لم تكن ”لوزة “تصداق 


نفسها كت تقول 
هامدة : إلى أحلم . 
مجرد وهر ! 

. الإو عل 
خخ نوسة ” قائلة : “نيسة “ 

قالت” ني سق “متا هكية : 
وهى تنظر إلى البحر أمامها : أقرصك ؟ ! لاذا؟! 

لوزة ؛ حبى أتأكد أنى فى عم . ولك ف خم 

امت“ نسة * قائلة - أنت غرامضد قة أننا مسافر ون 
فى رحلة إلى خارج مصر العزيزة : . أليس كذلك ؟ 

لوزة : يا 

لوسة 5 ولكننا مسافرون فعلاً , : هذا هو البحر , 
هى السفينة « سوريا »؛ الى ستركبها . . هذا هو ” تختخ “ 

1 


و# عن > و#عاطنف” لاي ا يتحدث إليهم . . 
هذا هو ألى . . ووالدك ووالد ” تختخ »“ وأمهاتنا أيضنًا فى 
وداعنا . ..هل كل هذا حل ؟ 
لوزة:: إن هجمعله “أشيه بالحم أن هؤلاء الذين يود عوننا 
قد عارضوا ى: سفرنا طويلا .. . نح المفتش ”سانى» عاض . 
”نوسة “ مبتسمة : ولكننا انتصرنا . . وها نحن أولاء فى 
الخطة البحرية بالإسكندرية » وقد انتهت إجراءات السفر 
كلها . . وبعد دقائق ستتحرك السفيئة ٠‏ وتفارق الرصيف » 
وتنظلق إلى عرض البحر . .- وبعد يومين نكون فى ميناء 
«بيزنة) فق الدونان وبعدها بثلاثة أيام نكون ق 
« فينسيا » بإرطاليا . 
لوزة : حلم . . حلم. . . كل هذا حلم ! ! 
وبدأ صف ركاب السفينة و سوريا » بتحرك إلى داخخلها. . 
كان على مدخل السفينة عند نهاية المارعدد من الضباط يقومون 
بتسلم.جوازات السفر . . والركاب الذين صعدوا إلى سطح 
السفيئة يقفيك ٠‏ يلو مجون تمناديلهم للمود عين. . 
ووجدت ” لوزة “ نفسها بين ذراعى والدها يقبلها . 
ْم بين ذراعى 8 . 


ثم وجدث نفسها تسبر مع طابور الركاب » صاعدة 
إلى سطح السفينة « سوريا ؛ .. و بعد سلحظات كانت على السفينة 
َم بقية: السافر ين : 

وألتحذت سلسلة « الحهلب » الضخمة ترتفع من من الماء مزمجرة ؛ 
ثم أطلقت السفينة صفارتها الطويلة الحزينة . . وبدأت 
تستدير » ويتجه فقدآمها إلى البحر » وأخذت ”لوزة“ ترقبه ‏ 
صفرف انود ين ونم يتضاءلون تدريحيًا , . ويبتعدول حبى 
اختفوا اما . . إلا الفستان ‏ الأزرق الذى كانت ترتديه 
والدتها . . كان يبدو من بعيد وكأنه زهرة زرقاء على رصيف 
اليناء . 

وإأذت ايان > امناء الإسكندرية لأول مرة من 
البحر. . الشاطر* الطويل الذى يشبه القوس : . العمارات 
الشاهقة . . صضوارى السفن الواقفة بالميناء . . وأحس تكم 
هئ جميلة ونظيفة ورائعة مديئة الإسكندرية . . المديئة الى 
أحبتها داتما من كل قلبها . ظ 

والتفتت” لوزة “ إلى الأصدقاء . . ووجدتهم جميعنا 
ينظرون إليها . : لقدكانت أصغرم : . ولكنها شجاعة حى 
تتحمس طذه المغامرة . . ا إلى شخارح مصير ! ! 


وتبادل الأصدقاء الحمسة النظرات . . ثم مداوا أيديهم 
وأخذوا يتظافدين. . - لقّد انتصروا .. واستطاعوا ‏ إقناع آبائهم 
أمهاتئهم يتلبية الدعوة الى وجهها لحم عر “تختخ ” الذى يقيم 
فى مديئة « ميلانو 6 بإيطاليا . 


أعوذت السقرمنه تز يد من سرعتها تدر تسا . 7 وبدات 


الاسكندرية تخختى شيئًا فشيناء حرى أصببيحت كخط أسود 


كاج قرا تج 16 هم ان | و' هي | ١:‏ م 5 
ونيد لث * تعختخ " لأول مر 3 اناك : تعالوا لم مي عن 


( القمرة » الى سننزل فيها . 

ب : إنهما قمرتان 00 احدة 2 لعاطف 2 د نوسة 13 
و” لوزة “ ء» وواحدة لك ولى . 

تختخ : انماما :. 

لوزة : هما معبى قمرة يا تخت ؟ 

تختخ : إنها غرفة فى السفينة . . ويقولون عنها بالإمجليزية . 
و كابين 0 . 

وسأل الأصدقاء عن .مكان القمرتين . : ووجدوهما ى 
الدور الثانى نى الدرجة السياحية ء وكانتا رقمى ( 5) و (5)... 


وأخذ الأصدقاء يفتحون حةائبهم » ويرتبون ملابسهم ؛ وقالت 


0 * 5# 


نوسة “ : إن هذه القمرات ضيقة . . ولكنها مريحة 1 ! 
عاطف : سأترك لكما الفراشين ٠‏ وسأنام على الأرض !1 ! 
وكانت كل قمرة .بها شريران .١‏ . أحدهها يغلو الاخحر . + 
بحوض ممائدة صغيرة وكرسى واليد , . وئافلة مستديرة كانت 
نطل عل المياه مباشرة » حتى ظنت” لوزة “ أنها لو مدت 
يدها لتحسست المياه فوراً . 

وانتهوا .جمبعًا من ترتيب أشيائهم ء. وقال ” تختخ "“ 
وهو ينظر قى ساعته : الساعة الآن السافصة والنصف ١‏ . 


/ 


وبعد قليل ستغرب الشمس . . تعالوا نشاهد غروبها فهو 
مشهد طبيعى أنخاذ . 

وأسرعوا يصعدين. السلم الحازونى المزدحم » وكان بعص 
الركاب يجلسون فى طرقات السفينة على عل انح" فالات 
” لوزة “ : لاذا مجلسون هكذايا” تخبخ " ؟ 

فرد ”تختخ * قائلا : هؤلاء هر ركاب السطح . . فالسفينة 

تنقسم إلى ثلاث درجات : ذرجة أون 

سياحية » وركاب السطح ٠‏ وهم الذين ينامون على عل الحم 
وليس لهم قمرات . . ىم مف ل لز أقل من 


:. ودرجة ثانية أو 


كاب ابيط :لا لاخنت ليك من البرد ليلا 

لوز 200 أيفت ؟ 

تختخ : طبعا . . وكل منهم بأنى معه عادة ببطانية . 
الل وق سو 11 رو 
عليه . 

وصعد الأصدقاء إن فرق .+ أوكان هناك عدد كبير 
من الركاب قد وقفوا على جانب السفينة » ينظرون إلى الآفق 
البعيد . ..وقد بدت الشمس ف جانب السياء تهوى مسرعة ككرة 
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كبيرة من النار . ٠‏ تنطو“ فى البحر . 

كانت الاسكتدرية قد غابت تامًا خلف الآفق . 
وأمست السفيئة تشق” طريقها فى مياه تحيط بها منكلجانب .. 
وبدا ” لنوسة “ الى تحب التأمل. والتفكير أنهم فى علم خيالى 
مصبوغ باللون الأزرق : 

قال ” عاطف “ وهو يرتكز بذراعه على حاجز السفينة 
حدقا فى البحر ؛ هذه أول إجازة صيف. نقضيها بلا مغامرات 
ولا ألغاز . . إننا نرئاح فقط 
فى « فينسيا » و«هيلانوا . 

حك : إن إناها صمدة عشر ويسا + 
نستطيع إطالتها فبرة أخرى . 

قالت ”لوزة“ : ولكن كيف تهتدى السفينة إلى طريقهاء 
وليس هناك بر ولا شىء يدها ؟ 

حب : هناك أولا البوصلة » وهى تحد'د الحهات الأصلية 
الأربعة . . الشمال. والحنوب والشرق والغرب . . وهناك شخرائط 
ملاحية عند ربان السفينة تحد د مسار السفيئة أنا. محدد القضبان 


. . وننجو أن نقضى وفتنا طيبا 


وم أمى أن 


للقطار طريقه . 
لوزة : ولكن هذه اختراعات. حديثئة » فكيف كان 
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حب : بواسطة النجوم . 

كان ”“”تتخعت “ يقت وحده سارحا تتامل البحر . . وينظر 
إلى اركاب فى تأمل » وى ذهنه ما قاله له المفتش ”سامى” .. 
لد أخطره المفتش قبل أن يغادر الميناء بققصة عجيبة . 
مثيرة. . وترك له حرية إخخطار الأصدقاء بها أو إخفائها عنهمء 


حى لا تتبداد إجازتهم . . والتفت ”تختخ“ إلى الأصدقاء ٠‏ . 


كانوا جميعنًا ينظرون إلى البحر فى ابتهاج.. . إنها أول مرة 
١‏ 


لا مالسالا :27:2 ل 


بغادرون فيها الوطن . . وهو باعتباره أكبرهم كان بحس 
باللسئولية. . بحب أن يعودوا سالمين إلى الوطن بعد انتهاء الرحلة. 
وأخذ ” تختخ “ ينظر إلى الركاب . . كانوا يكونون حلققات 
بنحداثون .٠.‏ إنهم خليط عجيب من #تلف الاجناس 
واخنسيات . . إنجليز . . وأمريكان ... وإيطاليون ويونانيون 
وإفر يقيون وغيرهم < وكان بينهم عدد كبير من المصريين 
ا 
وحول. حوض السباحة ى السطح الخلبى للسذينة كان 
عدد من الركاب يلبسون ثيابًا خفيفة .. ويتحدثون بمرح. . 
وق الطابق الأول حيث ركاب الدرجة الأول كان هناك «كازينو) 
مكشرف تصدح فيه الموسيى . . وكان ” تختخ “ يفحص 
وجوه الركاب جميعا » وق ذهنه سؤال هام . . هام جدا .. 
من هو بين كل هؤلاء ؟ ! 
هو ؟ | ' 
هو الذى نحد'ث عنه المقدش ”سابتى”“ . . وطلب منه أن 
فهذا الآخر سوف يتصل به ى 
نقح 1 2 انلا اونتهارا ١‏ سدعول: لمتكلمة الك كلية 
البررالى حب أن يحنيها عن كل لاني 6 وها يقر 11 
1,3 


كلمة السر فعليه أن يتعاون معه . . فهناك مغامرة كبرى على 
ظهر الفينة ! وقطع على ” تختخ عبر ار وت 0 
وهى تسأله : مالك تبدو مشغيولا يا ” تختخ " ؟ إنك لم 
تنطق بكلمة واحدة منذ ركبنا السفينة ! 
1و «ميت” ' مسعنًا وهو بحاول إخفاء ارتباكه : 
ع 0 0 ا ب 

0 ا 0 

ا " مبتسما : الله . . ما هذا الشعر ٠‏ 
إنك شاعر + وإن كنت أتخن الشعراء ! 

قالت “لوزة“: إنه منظر طبيعئ رائع فعلا . . فليس هناك 
إلا الآفق . . والشمس الغاربة . . والبحر . 

مب : دعونا من هذا كله وتعالوا تعرف مواعيد 
الطعام .: :.. فإنى جائع حقنا . 

تختخ : سوف يمر أحد عمال السفينة يداق 'صينية من 
النحاس معلشًا موعد الطعام قبله بدقائق . . وعلى كل حال 
فإن الإفطار كنا علمت ف الثامتة .. والغداء فى الثانية + والعشاء 
فى السابعة . 

حب : ومن السابعة حبى موعد النوم : . أليس هناك طعام ؟ 
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تخين : با لت ا هله اه بالرسيات البلدث الى 
1 السفينة مانا مقابل التذكرة . . فإذا أردت طعامًا 
آخر ذ فعندك « البوقيه 6 وعليك أن تدفع العم 

وق هذه اللحظة مر بهما شخص ضخكم؛ اضطرته حركة 
السفينة أن يميل » فيدوس على قدم ” تختخ “ » فصاح هذا 
متيجعًا ع فأخذ الرجل يربت على كتفه معتذراً قائلا فى لغة 
عرزية رمككة : اسك . . إنق اننم . .ل أكضد] 

ونظر إلى ” تحتخ “ طويلا . . ونظر إليه ” تختخ © , 
وتذكر الرجل الذى وصفه له المفتش. . إنه ضحم أيضا .. 
ويتحدث العربية بلكنة أجنبية . . فهل هذا هو ؟ وهل يقل 
له كلمة السر :؟ . . ولكن اليجل مضى دون أن يقول شينا 
سوى الاعتذار . . وأخذ ” تختخ يدلك قدمه الوجعى ثم 
سمعوا الدق” على الصينية النحاسية.. لقد سجاء وقت العشاء .. 
وانطلقوا جميعًا مع بقية الركاب إلى قاعة الطعام الواسعة . 
وسرعان ما كانوا يتناولون أول وجبة لهم على ظهر السفينة . 
وقد ارتفعت أصوات الملاغق والسكاكين والأطباق وكرت 
حركة الطباخين والسفرجية . . 


١ 


رسالة ف الليل 

ضعد الأصدقاء إلى 
السطح بعد الانتهاء من 
العشاء. كان البح رسا كنا 
وضبرت 
آلاتها يبهدرق الصمت .. 


والسفينة 2 ممضى 


واخواء رقيق بارد .. وموسيى 
خفيفة تأنى من السطح 
العلوى . . وقمر ‏ صعير 
يضّىء الميام. » وبمتد 
أشعته إلى السفينة على سطح البحر غ٠‏ وكأنه مربوط إليها 
من الفضة . 


0 
وال "تلديم »: 
وتجوع . 
زيبة . ١‏ لى 2 أرائع ها .... 

من الألغاز أيضا . 


إنه شىء يشبه الحلم فعلا . . قمر وخخر 
3 ورحلة 1 الليل إلى أوربا 8 
. سترتاح ماما . 


السريج 


تحتخ : وما يدريك ١؟‏ 
1١5‏ 


نسة : أتقصد أننا قد تعس عل لغر ؟ 

تختخ : ممكن طبع : مكن جد أ 

لوزة : إن ذلك ليكون فى منتهى. الإثارة . 
0 

عاطف - ألا تكفيك الألغاز الماضية ؟ 

لوزة + إله. لخىء مكر أن تعتر على سير . 
حله » وتستطيع أن نصل إلى الحقيقة . 

حب : إن الوصول إلى الحقيقة هو هدف كل الئاس 

وضمتوا واستسلموا إلى الموسيى . . وعاد ”© تمختيخ 4 
يفكّر فى حديث المفعش ” ساى “ ٠‏ وهو يقول له: سيتصل 
بك إنسان ما .. لا أعرف شكله بالضبطء ولكنه شاب إيطالى 
يتحداث العربية . . طويل القَا'مة .. سيول لك أكلمة السر :. 
فساعده » فهو فى مهمة خخطيرة . . 

وأخذ ” تختخ “ يقول لنفسه : أأقول للأصدقاء الآن؟ .. 
أم أنتظر حبى يتصل بى الرجل ؟ . . وهل يتصل؟ ومبى ؟ 

وفضل الانتظارحى لايشغلهم بشى ء قد لا نحدث. . وقالت 
” نوسة “ : تعالوا مجلس فقد تعبت من الوقوف . 
.. وكان هناك عدد من الشيات 


لمي : 
/ وحدنه ولغز 


ألا تشيعين ؟ 


نم تحاول 


ويحثوا عن مكان قريب 
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وقصين عل ممصي :وقد ارتفع ضجيجهم ٠.‏ وسيدة عجوز 
مجلس وحدها : وقد وضعت على ركبتتيها بطائية تتى بها برد 
الليل . . كانت تنظر إلى حلقة الرقص ىق ضيق . 

قال ” تختخ “ فى تفسه : لعل الرجل لا يريد أن 
يتحدث إلى" ىق وجود الأصدقاء . . ولعله يراقببى الان . 
وينتظر أن أكون وحذا فكامى : 

والتفت إى الأأصدقاء قائلا : سأذهب فى جولة فى أرجاء 
السفينة ٠‏ ساعود إليكم بعد قليل . 

وانطلق وحيداً على السطح » حبى وصل إلى مقدمة السفيئة 
حيث رصت يات ضخمة من البضائع ؛ أخذ يسير بينها 
غاذراً » حت 'وصل إلى آآخر السفينة ع ووقتف قليلا » ثم 
استدار » ومضى ا ينزك 
إلى قلت السفيئة فنزل. ع وأحس, بالحر ق داخل ٠'‏ 
سم رائحة الطعام » وقابل سلماً لخر فنزل دون .أن بدرى ل 
أين . . ووجد نفسه قرب قام السفيئنة حيث ينام البحارة 
والمهندسون :وغيرهمر من العاملين ىق تسيير السفينة .. وارتفع 
ذىّ الآلات . . وتذكر جزءاً آخحر من حديث المفتش 
”ساى“: لقد أرسلت إلى الرجل الإيطالى ‏ وهو مفتش بالشرطة 


١ 


ع 0 3 بدأ 0 0 0-1 
وودغت « لوزة » السغدرة والدعها يقى تفارقها لآولك مرة ! 


الإيطالبة ‏ ورقة بها أوصافك ....١‏ وقلث له إنه عكن أن يعتمد 
يبلك ب إن الإيطان الم :5 برل ب الود اعد 
الأسم : ” باولو ” .. : وكلمةا السر أهى و كلب البتحر » | 
“كلب الجر “ .. هذه هى كلمة السر .. وهى فى الوقت 
نفسه ألم أطلقه رجال الشرطة فى العام كله على مهرب 
وطر : . انهري عيب ل تعمل إلا فى الجر ا 
عضابة قوية تساعده . . لا أخد. يعرف شكله ولا اسمه 
الحقيق .. وهنا أطلقوا عليه اسم كل الم > .: رعالان 
كلب البحر سريع ف السباحة . . وهذا المهرب سريع ف 
المرب . . وقد وصل إلى البوليس. الإيطالى خبر يقول. إن 
“كلب البحر “ سيركث السفيئة 9 سوريا» من الإسكندرية؛ 
وأرسل المفتش ” باولو “ لراقبته » ولكنهم لا يعرفون اسمه 
ولا شكله . . إنه واحد من ٠٠١‏ راكب تحملهم السفينة . . 
فن هو ؟ إن مهمة ”باولو “ معرفة شخصية * كلب البحر" .. 
ينا كلت باولي > متيف ابسن لاحر ل ىت 
لذ يعرف ” باولو “ ول بعرفا ” كليبي البحر 000 + كل 
ما عليه :أن ينظ "حنى 'يتضل ايه ” اباولو 5 ويقول له كلهة 

السر . . ثم يبدآن فى العمل معنا . 
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قال له المفتش “ ساق" الها :إن ”كلك البضر > مهرت 
خطير . . وعضابته قرية > ...ونكت حر ى أن لحكل أو 
لاتتدخل ... وأنت: حر. 5 فى إشراك بقية المغامر ين فى هذه 
المغامرة الحطرة . . إنى أثق فيك وفى حسن تقديرك . 

وقطع حبل أفكاره ظهور أحد مهندسى الباخرة وهو يمسح 
بديه فى قطعة من القطن » ونظر الرجل إلى ”تختخ “ و بادره 
بالسؤال. : ماذا تفعل هنا أيها الأ ؟ 

تختخ إنيع أمحميل: : 

المهتدس : .هذا ممنوع تمامًا . . ممنوع أن ايتزلك 
الركات إلى عنابر البحارة أو قريبا من الالات . 

تختخ : آسف .. الحقيقة أنبى ضللت طريق.. ووجدت 

المهندس : تعال معى . 

ونشى المهتدس أمامه . .: وضعد سلما 6 ثم آآخر . 
ووجد ” تختخ “ نفسه مرة أخرى على ظهر الباخرة .. ومضى 
* باولو “ . ... والالخر * كلب البجر “ .. ولكن: من فيهم ؟ 
هذه هى المشكلة ! 


ا 


ووصل إلى -حيث كان الأضدقاء. . وكان ”عاطف “ المرح قد 
اشيرك فى حلقة الرقص .. كان يرقص برشاقة معفتاة فى مثل 
سله ... وبقئة: الأاصدقاء . يقفين حول الراقضين ييتسمون . 

وقال ” تحتخ ” ق. نفسه : إنهم سعداء ٠.‏ . فلا داعى 
لذن أشغلهم و” ياولى ©* أو * كلك انس “1 افإذا سندت 
أننى أستطيع أن أتصرف وحدى فلن أقول لهم شيئًا . ظ 

واقئر بت الساعة من التاسعة والنصف .. وانتهى”عاطف ” 
من رقصته ٠‏ وأخذوا جميعًا يتبادلون النكات والضحكات» ثم 
نزلوا إلى الدور الأول حيث توجد قمرات النوم . ٠.‏ وكانت 
الممرات حافلة بالركاب . . كلهم متجهون إلى أماكنهم . 
1 ” تختخ “ و ” محب “ قمرتهما . . ودخلت ” نوسة “ 

” لوزة “ و ” عاطف “ القمرة الثانية» وتمنوا جميعًا بعضهم 
36 نوما عاد » ثم أغلقت الأبواب . 

قال #محب» : هل تنام فى السرير العلوى ؟ 

تختخ : أفضل أن أنام فى السرير الأسفل . . فقد أحتاج 
إلى 5 أخرى ؛ فلا داعى لإزعاجك , 

محب : لاذا تخرج ؟ 

تختخ: : إنى أحب التجزل ليلا كا تعرف . 


ا 


هب : لقد لاحظت أنك مشغول البال قليلا . . أليس 
كذلك ؟ 

1د ؟ 

نختخ : لاداعى لآن أقول لك الان . . فقد يتضح ى 
التهابة أى مشغول البال بلا شئ+* . 

يلم الصديةان ملاسهما » ولبس كل منهما ثياب 
انوم ... وصعد ” مب“ إلى السرير العلوى. ». واستلى ”تختخ “ 
عل فراشه » وأضاء ( الأباجورة ) الصغيرة الثبتة يجوار الفراش. . . 
أميك بكتاب: بعلم اللغة الإيطالية » ومضت: دفائق ثم سيع 
صرت تنفس ” محب “ المننظم ٠‏ وأدرك أنه استغرق ف النوم . 

شيئًا فشيثًا بدأت الأصوات ف السفيئة تتلاثثى ؛ ولم 
بعد هناك سوق صرت الخركات الضخمة .٠.‏ وصوت ارتطام 
لماه بالسفيئة + وه تشق” طريقها . ولا يدرك ” تختخ ” 
كر مضى من الوقث وهو يقرأ : . ثم سمع صوت أقدام حذرة 
تسير أماء قمرته: م تتوقف أمامها بالضبط .. وتتبهت أعَضَات 
” تحتخ " فوراً . : صمع صوت ثقرات خحفيفة على الباب ؛ 
فأسرع يقوم من مكانه . : ثم فتح الباب + ولكنه لم يجد 


؟ 


0 طرف الخد الطويل ا" ولككنه كان خالا وم 


يكن هناك سوى المصابيح المضاءة تتأرجح بخفة مع حركات 
السفنة .. 


مادا حرق 0 
ملاذا هذه الطرفقات ا 
هكذا حدا'ث ” تختخ “ نفسه . - ثم استنتج فوراً أنها 
سالة' إليه : - وتظر لمحت قدميه . فإذا على الأرضن ورقة 
صغيرة مطبقة بعناية . فانحتى «النقطها : ثم أغلق ' الباب ‏ 
وعلى ضوء ( الأباجورة ) فتحها ونظر فيها .. كانت مكتوبة باللغة 
ورا 


العربية بخط ردىء . . ولكنه استطاع أن يقرأ.ها .بها : 

سأنتظك بعد ١١‏ دقيقة عند مقدمة السفينة » 

: “باولو 

ود" قلب ” تختخ “ دقنا سريعا . . لقد ثم الاتصال 
بسرعة . . وق أول ليلة ! ولكن المفتش حذ ره . . المهم هو 
كلمة السر .. فلماذا لم كني" بازاو © الله خيقى أله يتسلم 
* تختخ “ الرسالة. . 

كان هذا هو الاستنةاج الوحيد ... وأسرح ” تخت “ ينظر 
إلى الساعة . . كانت الادرة عشرة .. وازتدى ثيابه ق هدو 
حى لا يزعيع ” حب “” ء وانتظر حى مضت عشر دقائق » 
م فح الباب بهدوء : وانسل” خارجنًا . وأخذ طريقه عبر 
الممرات المضاءة متجهنًا إلى «قدمة السفينة . . وصعد السلم 
المؤدى إلى السطح وأعمن ليله البح البارداعتلل الورفا سيت 71 
ولكنه مضى عل ممر السفينة الأعن متجها إلى مقدمة السفينة 
التى كانت غارقة فى الظلام . 
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كانت الريح تهب من 
متردمة السهينة باردة . 3 وَرذاذ 
الماء صل إلى السطح ؛ ينامر 
على يده 27 تختخ 013 الذى 
وقف تحداقى قّ الخلادم سن 
صنادبق البضا'ع السيكصضية: .ع 
لكا عن ايلو > اكه م 
5 أثرأ لأحد .فتقدم خطوات . . 


وفجأة سدع من ين الصناديق 
صونا عميقا شول. : توفيق ؟ 
9 مدر العبتك الل "كان ياف 
من .بين صتدوقين كبير ين ع وبدا يتحرك فى اجاهه 
ولك عات الوت عاد يقل :١‏ الاتعتداء أكر من هذا . 
قال ”تختخ“ : من أنت ؟ 
رد الصوت + آنا #باولى»* 
وتذكر ” تحتخ “ تعليات المفتش * سا ” - . المهم 
عو كلعة الشرء قال : إن لا أعرف أحداً بهذا الاسم . 
5 


التفت ” تختخ 


, صا جيل سوا 
ا 0 
ك3 قم 

1 - 


ليا : 
1 1 


. 


2 
ح- 


كان 1 اولوق 1 نكت ل الفللام 


0 


5 : |! ال 
و حلي العصي , لستاديق صيره 3 


و م محتتخ م يتمحدث إلية 


قال صاحب الصضوت : إنئ مفتش البوليس ” ياولو 
تنحتيخ : وعادأ تر يك ممى 9 
ذاسيب. الضرت” >؟ أرند ان" أقيل ناك كلمة السر 
وكلل البحر »! وانتسم 3 تحتخ ‏ 
فلا احد يعرف كلمة السر إلا هو والمفتش ” سا" و” باولو *! 
قال ” تخد ختخ ” : لقد أخبرف افد ماعن “أاكت تر يك معاوتى 
باولو : هذا صححيح . 
تمختخ : إننا 2 أن وأصدقالى ؛ على 
الفنشن عل كلت الجا 


باولو : هل عندك معاومات عنه ؟ 


استعداد لمعاونتك 


باولو : سوف أعطيك بعض الأوصاف الأخرى له حبى 
تنمكن من البحث عنه : 
ألم تتعروف عليه بعد © 


يذلا 


باولو 1 إنى 
الدهاء 3 يه ألحد ١‏ يعرف شكلةه ل غردت قليل من أعوانه 


مازلت اعت ٠‏ فهو رجحل شيك 


تختخ : اذا تتحدث معى فى الظلام ؟.. للاذا لا تظهر ؟ 


باولو - الا تسأل عن هنا الآن .. فليس هذا مهعنًا لك . 
تخت : وكيف أتصل نلك ؟ 

باولو : سأجد الطريقة المذاسية للاتصال بك عندما أاريد 
تحت :7 فى تصالى المعلومات 0 

نساد الصمت إلا من ضدوت الريح سيع ا 7 


حركة أقدام ى الظلام . فقال : ” باولو ” 
ولكن أحداً لم برد 


عاد يول 1 اولو ّ د ها ايت موسدوذ 0 
2 
ولكنة كم يدك 00 سوق اتيب تا الل 7 ِ وكان واضعحا 
أن + بابر نقد العرت .قلسن “ملم راف 


اأظلام عائدا إل سطح القيية 


عم نزل السلم إلى قمرته ٠‏ وقد 


استذغرق فى التفىك, وكات الماعة قل عناوزت. منتصفه 
أ “2# 
: 1 1 . 3 2 8 1 أ 1 - 
الليل : دي قن زاك ساهراً 0 فراسة بشحر تت شدة ع عير" 
0 ا 0 ُ 5 
العحية 0 ونتماءك أنقوك لالص قاء 3 أم تق عسهيم 


وأقيمت حفلة راقضة عل ظهر القيئة اشتّرك قبا عدد كبير 


دن الشباب 


هذه النظنة المثرة 4 1 ولك الأفكار واللشراطر تدر برآسه 


حبى استسام للنوم . 
ل ا 


فى صباح اليوم التالى اجتمع الأصدقاء عد الفطور ,عل 
ظهر الباخرة . .كان: الحو حارا. والريح ساكنة . . 
فلم رده “”غحل “© ” عاطف 7 فى ارتداء المايغات ء 
والقفزء إلى حمام السباحة مع عدد كبير من الركاب . . 
مجلس ” تؤتخ " و نوسة " على كرسيين وار الحمام 
يشر بان الكوكا كولا . . كان '”تختخ “يلبس نظارة شمس سوداء .. 
ومن نخافها كان ينظر إلى كل راكب نظرات متأنية , . محاولا 
أن يببِحك عن ” كلب البصر “ “-وغن ”باولو “ أيضنًا .' - وى 
طرف السفينة كان رجلان محلسان معنا يتحداثان ويدخنان ٠.‏ 
دون أن يلتفةا إلى بقية الراكاب ... وقام ” تختخ “وانجه ذاحيتهما 
متظاهراً أنه يتمشى + . وأخذ يتيرب أكبر فأكثر محاولا التسمع 
إلهما. وف تلك اللحظة أقبل” عت * و * عاطت © 
فى ملايس البحرء وهما يقطران ماء ء وأخذا يحذبان ” تختخ 
ناحية الحهام . . وصاح ” حب“ : تعاك افزل معنا . 

تحعت © اتركى نا حي > الست لارغية 


5 


شبن " كك 5 


١ 


بحب : إِنَ الماء ممتع . وسللسب كرة ماء مع أر بعة ارين 
من الركات . 

ولم يتركه الصديةان حى غير ملابسه » وقفز إلى حمام 
السباحة .. وبدأت المباراة . . أربعة من الأولاد ضد ” تختخ 4 
3 انلق > , "عيب “و لور 00 اشرعان ما" بم 
اركاب حول الحمام. يشجعود الفر يقين تحماسة . . وبخاصة 
“زوية” الى ككانت: محيد الساحة . . وكانت تقف اف مركز 
خارس" المرين . . وأنعذت الأهداف تتوالى . . هنا هدففب . 
وهناك هدف . . والصياح برتقع بكل اللغات لتشجيع اللعبا. ٠‏ 
وشاهد الحاضرون وسط هذه الحماسة كلها عربة رجل مشلول 
نتقلام . . وأوسع له المتفرجون مكانا ليتفريج .. ومكان ناضحا أن 
تصفه الأصفل «شلول تمامًا : وإن" كانت يذاه تتحركان. ف 
حماسة وهو يتابع اللعب . 

مين رمب اث <١‏ وأعطك «تتعم > رريت ليجل 
المشلول بعطضء وكان قدعل من قبل أن نصفه الأسفل مشلولتماماً 
وفجأة شاهد ما لم يره أحد غيره .. لقند كانت أصابع قدى الرجل 
تله :... ودهش *” تختخ " عايا ٠‏ فلس من المكن أن 
تتبحرك أصابع رجل مشلول ! 
م 


وأنساه هذا اللخاطر اللعب لحظة ٠‏ فاستطاع الفريق الآخخر 
أن يسجل هلقا: :.لكن “يد ا تخ “استطاع تعو يض امداق سر يعنا . 
وإن” ظل مشغول البال بما شاهده . 
وانتهث المثاراة بفوز الأصدقاء بفارق أربعة أهداف . 
وصفق شم المتفرجون طويالة؛ وهم بخرجون من الماع . ٠.‏ ' . وأسرغ 
الأصدقاء إلى قمراتهم حرث استحموا وغير وا ملابسهمء ثم عادوا 
إلى السطح :. ووقف ”تختخ “ يراقب الرجل المشلول باهمام . . 
كان اليجل مجلس على كرسيه المتحرك مولينًا ظهره إلى الركاب » 
0 إل ا ؛ وقد وقف مواره رجل آخر يتحدث إليه . 
تختخ “ يفكر . . شىء مدهش أن يتمكن مشلول 
من 0 أطنايم قدميه .. . فالشلل معناه توقف الأعصاب 
عن العمل . . وعدم القدرة على مخريك العضو المصاب . 
فكيف استطاع المشلول أن يحرك أصابعه ؟ ! وى ” تختخ " 
أن 'بعرف أين ” باولو “» ليقول له هذه الملاحظة الهامة ٠‏ وبيما 
تختخ “ مستغرق ى خواطرة حان موعد الغداء . . وأسرع 
الأصدقاء الذين اشتد الجوع إلى قاعة الطعام . . وكذلك 
أسرع بقية ركاف امع بح السطح خخاليمًا إلا من الول والرجل 
الذنى معه .. ثم: بدأ الكرسى يتحرك جاملا صاحبه . ولم يجد 
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ل 0 ااه 3 
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” تختخ “ فائدة من متابعته » وبخاصة أنه كان فى غاية انوع 
بعد المباراة الخامية . 
ذهب ”تختخ “ إلى قاعة الطعام المزدحمة .. و يستطع 
الانضمام إلى الأصدقاء الذين جلسوا فى الصف كالمعتاد » كل 
بحسب وقت دخوله » وهكذا جلس قرب الباب وحده . 
واه ايفو فوضع الأطباق الفارغة . . ثم جاء آتجر حمل 
الطعام . ورفع ” تختخ حت أحد الطبقين» #ادككانت 00 
جد ورقة صتيرة مطبقة » فرفعها مسريمًا قبل أن يراها أحد » 


١ 


ووضعها فى جيب قميصه » وقد أدرك أنها من ” باولو “ . 

لكن كيف وضع ” باولو “ الورقة فى مكانها بين الطبقين ؟ 
هل يعمل ف المطعم ؟ أو أن له أعوانا فيه ؟ لقد أخبره المفتش 
” سابى “ أن ” ياولو “ يعمل وحده على ظهر السفينة . . فهل 
كانت معأرماته غير دقيقة ؟ ! 

وظل ” تختخ “ يراقب السفرجية » حاولا تذكر اليجل 
الذى وضع له 00 حبى يقارنه. بالأوصاف القليلة الى 
حينا عن < باولو > + ولك ل إيسكن . 

والتهم طعامه مسرعًا » فمد كان يريد أن يعرف ماذا فى 
الورقة . . وغادر قاعة المطعم لف كدر + وعد أن اعلى البات 
على نفسه فتح الورقة وقرأ ما بها . . كانت يضع كلمات قليلة 
بالط الردىء نفسه: 

« منتصف الليل فى المكان نفسه ؛ 

« ياولو » 

سق " شيخ “ عل افراظة 'يفكر ... ودخضل "عب * 
قائلا : إننا لم نرك فى قاعة الطعام . . ماذا حدث ؟ 

1 ا “ ارد 4 له كيه د - لقد تأخرت ق 
الننخول . . ثم جاست مجوار الباب + وتثاولت طعا مسرعنا 


وعدت إلى هنا لأنى أحس برغبة قوية ف النوم . . فإنى متعب . 

وأغمض ” تختخ " عينيه وسرعان ما استغرق فى النوم 
فعللا" . . وقل 3 نسئ. الورقة' الى ١‏ كان ممسكا بها . فوقعت 
مه بلاحط ع »2 الذق 4 الغراشس 
يقرأ لاحظ الورقة وهى تقع من يد ” تختخ “ ؛ فالتقطها 
وقرأ ما فيها : 

* اول * 

دهش 7 ا ف الورقة» وأنحذ يفكر فق معتاها . 
ول اسم ” باولو ” » وقال * محب “ فى تقلمه : إن المكان ته 
تعبى أن ” تختخ “ سبق أن ذهب إلى هذا المكان من قبل . 
فأين هذا المكان ؟ ولاذا منتصف الليل ؟ ومن” باولو“ ؟ ولاذا 
يخى ” تختة “ أَى شى ء بشعله عن الأصدقاء ؟ وهل يقول له 


إنه بيحد الورقة أو يسكت ؟ وهل يقول لبغية الأصدقاء '؟ 


وتذك ” تس »“ أن ” تتحتخ عابوان مشغول البال متك وكيا 
السفيئة غلماذا ؟ يما ل الذى يخفيه ؟ 


"أسثلة كثيرة كانت تدور بذهن ” محب “© . وهو جالن 


يننا 


ينظر إلى صديقه النائم . . ثم قرّر فى النهاية أن ينرك الورقة 
مكانها وينتظر ما محدث . 

وغادر ” محب “ القمرة » وأغلق بابها وراءه » ثم صعد 
إلى السطح حيث كان ” عاطف “ و ” نسة > و لوزة " 
قفون مع بعض الأصدقاء الذين لعبوا معهم المباراة يتحد ثون . 


وعندما -استيقظ ” تختخ “ نظر إلى ساعته . . كانت 


قد أشرفت على الرابعة. بعد الظهر ٠‏ وأحس' بنشاط كبير » 
و د د ويددها قد وقعت منه نجوار 
الفراش - + فحمد الله أنه وجدها قبل أن تقع فى يد أحد . . 


وطبقها 1 وس رخ د بالأأصدقاء . 


على السطح . 


اانا 


حدث ق منتصف اليل ظ 
الأصدقاء كل إلى 2 ا 
واستلى ” تختخ 2 ف الظلام 
متظاهراً بالنوم ٠. ٠‏ ولكنه 
ل كن اا" . وكذلك 
"عب" ل يكن ناعا .كانت 
الرسالة الى سقطت من ” تختن “ محن 

وقرأها تشغل باله . . وكان 
أكر ما شغل باله أن يتعرض ” تتخيخ “ ادها ل أن 
يعرفرا : . وآن حدث له شق ء دين أن يتمكنوا من إنقاذه : 


وأشرفت: الساعة على منتصف 
ليل .. . مجلس * تختخ “ فى فراشه الحظات ٠‏ ثم قام ففتح 
الباب وخرج . . وكان ” محب “> مستعدا لهذه اللحظة » 
فانتظر لبظات ع قرم لك 0 زيل طب اد 


وفضت الساعات 


ُ تحتح 0 - وعنلما فح اليباب رآه يشير قَّ نهاية الدهليز 


المضاء . . فأسرع خلفه » وهو يمشى على أطراف أصابعه . 
م 


وصعد ”تمختخ “ إلى السطح + فصعد خلفه + م سار إلى مقدمة 
السفينة و ” محب " .يتبعه عن بعك . 

كانت مقدمة السفينة غارقة فق الظلام » وتقدم “تختخ " 
إلى حيث وقف ف الليلة الماضية اوكان ”عب * يقرب 

هو الأخر؛ وهو يزخف على يديه وركبتيه حى فى لايراه أحد . . 
لت عل مقربة يستمع . وكانت الريح :نهب من مقدمة 
السفينة إلى مؤخرتها : فاستطاع أن يستمع إلى أكثر الحوار 
الدائر : 

سمع “تختخ " صوت” باولو “» فى الظلام يتحدث إليه . 
قال باولو “ : هل اشتبهت ى أحد من ركاب السفينة ؟ 

تنختخ + لست متا كد . تكن الول الى أنيكت 
بطرف الحيط . 

باولو : ماذا تقصد بالضبط ؟ 

تختخ : لقد اشتبهت فى شخص مشلوك . 

ساد الصمت لنظات ثم قال ” باولو “ : مشلول ؟ ! 

تختخ : نعم . . إنه رجل مشلول يجلس على كرسى 
متحرلك . . كان يتفرج اليوم على مباراة كرة الماء الى "كنت 
20 


ألعب فيها .٠:‏ . . وقد لاحظت ف أثناء المباراة أن أصابع قدميه 
تتحرك » وهو شى ء مستحيل بالنسبة لرجل نصفه الأسفل مشاول! 

باولو : هذه ملاحظة ذكية . ٠:‏ وأنا أراقب هذا الريجل 
ل ل ال 
البحر كما تعرف ضحم الحسم . . وهذا الرجل قصير القامة . 

تختخ : ال 0 ا 

باولو : هذا ممكن . . على كل حال سرف أهتم أنا.. 
بهذا الرجل. . . وعليك مراقبة راكب القمرة رقم ( "1) ف الدرجة 
الأمل 2 واسمة “ماصييل * 2 1ه رعية © كلنن الك * إل عد 
بعيد . . وتصرفاته مريبة جد . 
١‏ تختخ ابابل - 

باولو : وسأتضل بلك الليلة القادمة بطريقة ما . 

تختخ : هل لك أعوان على ظهر السفينة ؟ 

باولو : لا داعى للأسئلة الآن . . سوف تعر ف كل شىء 
عندما تصل إلى « فينيسيا » » فإن الموقف خطير ؛ وإذا 
عرف "كلب البحر “ شخصيى أو شخصيتك أو أننا نتبعه ؛ 
فسوف يقضى علينا بلا ترد د . 

كان ” محب " يستمع إلى الحوار بقلب مرنجف . 
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و اكد يسمع الكلمات الخخيرة ع آديك أن" اللديت. قد 
انتهى 7 وأ تختخ - سوف يتدرك ويتحرك الرجل الذى 
: وقد يلتقيان به . . فأسرع بالانصراف . 
: فانتهز فرصة 
كاذ طويل القامة .يعبر أمامة 00 ثم يتزلك السلم رم 
واستطاع أن بلمح على ضوء السلم قمة رأسه فرأى شعره الذى 
انتئرت فيه بعض شعيرات بيضاء . 

ظل ” حب ”* ىق مكانه لحظات حى تأكد من غيات 
الرجل فى جوف السفيئة . . ثم نزل السلم بهدوء حى وصل 
إلى القمرة وفتح الباب .. ووجد نفسه وجهنا لوجه مع “تختخ “. 

نظر ” تختخ " لاير ىّ اندهاش شديك ؛ 
م ماله أبن كنت 8ه 
م يحد فائدة من الإنكار فال : كنت فى مقدمة السفيئة أستمع 
إلى الحوار بينك وبين الرجل . 

تختخ : ؟ باواو 0 ٍِ 

محا 001 باولو “ ولا غيره . . قد سمعتك 
تتبحدت مع رجل ما . م انصرفت قبل أن تفرغا من حديثكما 
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يتحدتثت شيعي 


اي رات ل 000 


3ه . 75 ليفاات 4م 


تماما . . واضطررت إلى الاختفاء حتى عير الرجل » 
0 
: وهل رأيته ؟ 
حب ملا ل أر و ل د ل ات 
رأيت قمة رأسه ى ضوء | 
تختخ : وهل سمعت كل الخوار ؟ 
حب : أكثره كما قلت لك : .. وأنا آسف إذ تلصصت 
ف 9 : لكن كيف وصلت إلى هناك ؟ 
حب : لقد قرأت الرسالة الى كانت فى يدك اليوم عصراًء 
ققد سقطت من يدك عندما نمت ٠.‏ ولم أستطع مقاومة إغراء 
قراءتها . 
تختخ : يماذا استتتجت ؟ 
حب : لا شىء تقريبًا . . سو أنك متصل بشخص 
ما . . أو بمغامرة ماء وأنك تخوعن الأصدقاء هذه الحقيقة : 
تختخ : اعذرقى يا ”محب“.. إننى خائف عليكم جد . 
حب : وهل تخاف أنت علينا + ولاتخاف نحن عليك ؟! 
قد تساهدنا مد ,آي متام آلا بيضق أحد هنا شيتا عن 
وذ 


الآخرين .. . ولكن ها أنت ذا تتصرف وحدك . 
لك حادث فلن نعرف عنك شيئنًا . 

أطرق ” تختخ “ :بوجهة إلى الأرض » وقد أحس باللهجل 
والاضطراب . .: ومضت لحظات صمت بين الصديقين » ثم 
قال ” تجتخ * 
هذه المغامرة كلها . 

محب : ولاذا لا تخيرنى يما تعرف ؟ 

تختخ : عتدما جاء: المفتش ” ساى “ لوداعنا على ظهر 
السقينة » قال لى إن مفتشًا من البوليس السرى الإيطالى على 
ظهر السفينة يدعى ” باولو “ ٠‏ وإن * باولو “ سوف يتصل 
فى » ويطلب مساعدق ف مطاردة مهرب خطير ليس له اسم 
محدد ء لهذا يطلقون عليه اسم ”كلب البحر” .. وهى كلمة 
السر الى ستكون صيلة التعارف بينى وبين ” باولو“ . 
التققيت به أمس ليلا وهذه الليلة . 

حب : ولاذا يقابلك فى الظلام ولا تراه ؟ 

تختخ : إنها إجراءات للتخنى كا يرى ” باو“ + وليس لى 
عق مناقشته » على" أن أ ستمع إلى تعلياته فقط . . ولعله يخشى 
ل ار الآى إنسان آخخر » 


5: 


. وإذا وقع 


: فى الحقيقة أننى لا أكاد أفهم شيئًا من ظ 


ظ البعحر 0 
| “مارسيل” الذئى ينزل فى القمرة رقم (#) ى' الدرجة الأول . 


حى لا تتعرضوا مخاطر 


عليكم الرحلة . 


'فقفز ” بحب “ع وفتح الباب » 


' وهذا يمثل خطورة عليه » وعلى 'العملية كلها . 


مح : ومن الواضح أنكما لم تعرفا شخصية ا 
البخر ” بعد . ١‏ 
١‏ تختخ : لاء ولكنى ‏ كا سمعت من حديى مع ” باولو “ : 
قد اشتبهت ف الرجل المشلول.ء غير أن شكله لا يقيه #تكل 
» لهذا طلب مى ” باولو “ . . أن أراقب الراكب 


حب : وهل تخير بقية الأصدقاء ؟ 
تحتخ : كنت أريد ألا أخبركم ٠‏ كا قلت لك ء 


. وق الوقت نفسه حبى لا أفسد 


محب : إن الأصدقاء قد تمرنوا بما فيه الكفاية على سحل 


قد | الألغاز والدخول فى المغامرات والخاطرات . 


تتختخ : هل ترى أن نخبرهم ؟ 

وى هذه اللحظة سمع الأصدقاء حركة أمام الياب » 

فلم يحد أحدآ ء» لكنه استطاع 

أن برئ إنسانا ينحرف فى نهاية الدهليز ء قأسرع خلفه . . 
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وقفز ” تجتخ “ خلف الائنين . . أستطاع أن 
يصل إلى نهاية الدهليز » ووقف يستمع . . واستطاع بالرغم 
من هدير الماكينات أن يسمع صوت خطوات تنزل السام إلى 
قل السفينة » فنزل سريعًا . . وى هذه الأثناء كان ”تختخ “ 
قد وصل هو الآخر إلى نهاية الدهليز . . ولا لم يحد ”محب”. 
استنتج أنه نزل السلم » فتزل هو الآخر » ولكنه لم مجده » وأخذ 
يسير هنا وهتاك حتى وجد نفسه يقرب من صوت الما كينات .. 
وأدرك أنه عند قاع السفينة . . وحشى أن يقابله أحد فى هذا 
المكان الممتوع التجول فيه » فعاود صعود السلالم من .جديد . 

يخطر له ى تلك اللحظة اسم ” مارسيل “ ٠»‏ والقمرة 
5 () قى الدرجة الأيل » 0 يصعد السلالم حبى 
وصل إلى صف. قمرات الدرجة الأول . 
الذى تع القمرات على جاتبيه كلقا : 
فلفعه بيده ٠‏ ونظر أمامه فلم 
أضابعه » وكانت الأرض مغطاة بالسجاد الأحمر السميك 

يكن يصدر أى صوت . 

أذ ينظر إلى الأرقام النحاسية المثبتة على أبواب القمرات» 


ولكنه 1 ترد د 3 


حتى وصل إلى القمرة رقم () الى كان الضوه يتسلل من | 


لح 


. كات باب الذهليز | 


جد أحدآ 5 وتسلل على أطراف ظ 


تحت عقب بابها موضحا أن ساكنها لم يكن قد نام بعد . 

اقترب ”تختخ * من القمرة : وألصق أذنه بالباب يستمع .. 
واستطاع أن يسمع حواراً غاضبًا بين رجلين . . كانا يتحدثان 
بالإيطالية . . فقد كان يعرف بعض كلماتها . . ولكنه لم 
بعلم أن يفهم شيك ارب راح يفكرا ار < بهل © عي" 
هنا ؟ دا هل ححتث لداشى 2 ؟ 

وبيعا .هو مستغرق ف الإنصات سمع باب الدهلوز يفتح ؛ 
وسمع صوتنًا يصيح : ماذا تفعل ؟ 

لم يترداد ”تختخ “ لحظة واحدة » بل أطلق ساقيه فى اتجاه 
الباب الاخر للدهليز » وفتح الباب بعنف . فى حزين كان 
صاحب الصوت يجرى خلفه . . ثم قفز إلى الحارج ووقف ؛ 
وعندما أدرك أن مطارده وصل إلى الباب . 
دفعه بعنف فأصاب المطارد . 
صوت جسم يقع على الأرض ! 

أن * تختخ “ مجرى ونزك السلالم مسرعنا إلى الدور 
الثالى حيث تفع قمرات الدررجة السياحية» وبعد لظات كان 
يدخل قمرته متسارع الأنفاس . . وبعد بات سمع صوت 
أقدام فوقف مستع د" . . وفبتِح لباب حذرء ثم أطل وجه ”حب ». 


ا 
. وسمع صوت لعنات »© ثم 


ا 


قال ” غمب *'ق ضيق : لقد فقدت أثر اليجل . ' 
زو" * تختيخ “ : لد كدت أقع ماق : دلول انين 
فررت ف الوقت المناسب . 

ورك ” تحت ا “ ما جرئى له ق دهليرز 
الدرجة الأول ٠‏ فقال ” يحب > : هل رأى الرجل وجهك ؟ 

-0- : لم أعطه هذه الفرصة . . فما كدت أسمع صوته 

ى ريت .. 

0 الصديقان ملابسهما وليسا ملابس النوم . . وأغلقا 
اللانا يدا + واستسلما للنوع ريع : 


2 


على الارض 0 

الثالى ة كانت السفينة 
« سوريا » ترب من .ميناء 
« بيريه » اليونانى » ووقف 
أكثرالركاب يشهدون اقثراب 
السفينة من الير 


اللحمسة معا على ظهر 5 الرجل المغليل 


لاك قصة ” كلب البجر “ كلها ... ولاذا أعى. عنهم 

المعلومات '/ 
وأخيق ”” عاطق > و ئيسة ” و” لوزة “ ينظرون إليه فى 
اي فلم يتصوروا قط. أن كل هذا حدث 
بدون أن يدروا به . . وأنهم كانوا فى نوم عميق» والمطاردات 

جرى حيهم . 
وأنيق * تعنم * حديثه قائلا : وأنا الآن مكلف سس 
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” باولو “ بنراقبة ” هارسيل “ ساكن القمرة رقى (1) ٠‏ وقد 
امعقفلت مبكرا جد ١‏ وذهبت لآراه قبل أن يُخرج ٠‏ . فلم 
تكن عندى أى فكرة عن شكله . . وقد رأيته صباح اليوم 
وعرفت شكله 2 

نوسة :وهل تستمر فى الماقبة ؟ . . أو تنزك إلى البر ى 
١‏ بير بهل ؟ ! إن السفينة سوف تب ى الميناء من التاسعة صباحا 
حى السيافمة ند الظهن .2 

بدا الردد على وجه ” تختخ “ #فقالت ” لوزة: 
إنها “فرصة أن نتفريج على مدينة ل نرها من قبل . . وبخاصة 
أنك لن تستطيع أن تفعل شيكًا في النهار . 

وأبد 3 عاطف 2 0 نوسة “و “عب ”كلام “لوزة 6 
فل يمجد ” تحتخ “ د من الرضوخ لرغبتهم . . وهكذا أسرعوا 
0 يرتدون ملابس مناسبة . . ونحملون معهم بعض النقود 
لإنفاقها ق الميناء . 

ووغيلت السفيئة 'ميناظ 0 نيريوس 8 الذى يسمئ: بالعربية 
١‏ زيريه 4 + ولسى الأصدقاء “كلب البحر »“ .. و ” ياولو 
وكل شىء - . 'انتبهوا جميعًا إلى اللحظلات القادمة حيث 
يتزلين إلى البر لأول مرة + بعد مغادرتهم الإسكندرية . 


اث 


ووقفت السفينة على أحد الأرصفة ٠‏ وتدافعم الركاب 
الحصول على تصريح بزيارة المدينة . . ووقف الاصدقاء 
الخمسة. فى الصف حبى حصل كل منهم على التصريح الخاص 
به شم نزلوا السلم إلى الآرض - . وقال ”مجحب“ : علينا أن نشترى 
دليلا صغيراً للمدينة . 

وكان هناك كشك صغير يبيع الحلوى والتذ كارات 
غيرها . : فأسرعوا إليه » واشترى كل منهم « كارتا عليه 
صورة « بيريه ؛ » ليرسلوه إلى أسرهم فى المعادى . وعرفوا أن 
«بيريه ؛ هى أكبر ميناء فى اليوذان » وتعد. مدخخحلا من البحر 
لعاصمة اليونان « أثينا » . 
وسأل ” تدتخ “أحد رجال الشرطة عن المسافة بين بيريه ؛ 
و١‏ أثينا ٠‏ فقال إنها نحو عشرين كياومتراء يقطعها الأتوبيس 
ف انحو عشرين اذقيقة © اققائتا “ لبيية” إن اذا لانذه 
إلى «أثينا :؟.. إنها فرصة لمشاهدة غاصمة اليونان » و(حدق 
أقدم المدن فى العالم . 

ووافق الأضندقاء .عل - اقتراحها : محماسة .. ... اوأسرعوا إلى 
موقض التو بيس ؛ صسرعان ماكان يسير بهم مسرعنًا إلى 
د أثينا ؛. , كان الطريق يمر بين ثلال ععمالية .. .تمت عليها 


لك 


أشجار العنب و«الزيتون . . وسرعان ما وجدوا أنفسهم قد 
وضلوا إلى «أثينا» عديث انجهوا إلى ميدان استدغما» أكير ميادين 
العاصمة اليوثانية . . وكان الميدان منخفضا يم الوصول إليه 
بسلالم حجرية '. .وتطل” عليه من#تلف النواحى تلال ١‏ أثينا 
حيث تقف المعابد القدممة الى بناها الإغريق القدماء . 

وسار الأصدقاء يتفرجون » وقد نسوا كل شىء عن 
اللغز والمغامرة » واستمتعوا بمباهج المدينة الى سمعوا كثير ين 
من أهلها يتحدثون الاغة العر بية . . وقال ” حب" معلقنا على 
هذه الحقيقة بقوله : لد عاش عدد كبير من اليوثانيين ى 
مر . . وما زال بعضهم يعيش هناك ؛ و بخاصة ف الإسكندرية : 

وقبل أن ينم ” حب “ حديثه التفت ” تختخ “ إلى رجل 
يسير وهو حمل حقيبة وقال: لقد رأيت هذا الرجل من قبل .. 
ولكنى لا أتذكر أين ؟ ! وأخذ الأصدقاء ينظرون إلى. حيث 
أشار » وفجأة قال ” تختخ “ بصوت مرتفع : غير معقول ! ! 

قال ”بحب“ : ما هو غير المعقول يا ”تختخ “؟ 

تختخ : هذا هو الرجل المشلول ! 

نوسة : لكن هذا يسير على قدميه . 

تختخ : وهذا ما جعلنى أقول إنه غير معقول . , تعالوا 
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ننظر أين يذهب ؟ ! 

وأسرع الأأصدقاء خلف الرجل الذى لم يكن قد رآهم . 
واتحرف إلى شارع جانبى » فالحرف الأصدقاء خلفه . 
ووجدوه ينحرف مرة أخرى ٠»‏ ووجدوا أمامهم « كازينو » 
صغيرا اسمه «الإيليت» ٠‏ دقع الرجل بابه الزجاجى 
ودخل + ألم ينزد الأصدقاء وبحرا أيضتادء ٠‏ ون إن 
مكان منعزل » وجلس وحيداً . وقد وضع الحقيبة يجواره . 
واختار ” تختخ “ ركنا مظلما من «٠‏ الكاز ينو | وجلس مع 
الأصدقاء » حبى يتمكن من مراقبة الرجل بدون أن يلفت 
إليهم الأنظار . 

وأخذ ١‏ المشلول » ينظر فى ساعته بين لحظة وأخرى . . 
م دق جرين التلفيك” فى" «العازيتو :2 2 وتيت 
د الحرسون » . ثم أخذ ينادئ على من يدعى ”سبيرو ” ع 
فقام «المشلول» ». متحداث فى التليفون . . ثم دفع 
حسابه واتجه مسرعنا إلى الباب فى اللحظة نفسها الى كان 
فيها ‏ الحرسون » قد أحضرما طلبه الأصدقاء » فقال”تختخ »: 
سأخرج خافه . . موعدثا فى ميدان «سندغما 6 قرب 
السلالم الى على اليمين . 

م 


وأسرع تختخ 
بالحروج . . واستطاع أن 
يلحق بالرجل عند رأس 
الشارع ‏ فتبعه .يسار اليجل 
طَويلة + من 0 إلى 
شارع 0 و” تحيس” 
خافه وليس ق ذهنه خطة 
معيئة . . ووجد اليجل يدخخل 
إلى محل لبيع الآثارء وترد'د 
قليلا ثم فتح الباب الزجاجى 
يبل : . كان المكان 
مظلما تقر نباء فوقق قليلا 
ليرى ها حوله . . ووحد 
دلوت ل قاع لله 


تكنست فيها كل أنواع 


الآثار .. . وقد تشبعت 


برائحة الرطوبة والقدم . 
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ولم يكن هناك أثر للرجل ولا لأى إنسان آخر .. فأخذ يجيل 
البصر حوله وهو يتساءل ؛ أين ذهب “سبير و“ المشلول ؟! 
وفجأة سمع صوت باب يغلق خخافه . . وعندما التفت وجد 
بابنًا من الحديد ينزل على الباب. الزجاجى من اللخارج . 
ا 5 

ل تحنم * كاله فى ١‏ ابثر" يلا قران ٠:‏ مظلمة . 
ولا أثر للحياة فيها . . ولى يكن معه مصباحه 000 
الذى كثيراً ما استعان به فى مثل هذه الخالات . 

أخين ” تختخ “ ينصت ويتلفت وهو واقف فى مكانه . 
لكن شيئا حوله لم يتمحرك 1 و مع أئ صضوت . وأدرك 
أن الباب يغلق بالتيار الكهربائى بمجرد الضغط على زر 
صغير .٠‏ ؛ -فن الذى أغلقه ؟ وأين ذهب ”صبيرو» ؟ 
وماذا يفعل ؟ 

أسئلة كلها بلا إجابة . 

وأخذ يفكر فى الأأصدقاء وهم يقفون فى ميدان « سندغما » 
وه لا يعرفون أحدا . . وموغد السفينة بعد ساعات قليلة . 

وبدأ يتحرك وقلبه يداق . . لكنه لم يكد يتقدم خطرة 
واحدة حبى اصطدم بتمثال ضخم من الحجر فى رأسه . 


حت 


فعاود الوقوف مكانة . . بشيئًا فشيئًا بدأت عيناه تعتادان 
الظلام . . ويرى ها حوله ق غير وضوح . 
ماذا يفعل ؟ 
كان هذا السؤال يلح عليه بشدة 
يتفجر . . وأحس بالتعب من طول الوقوف . . فحايل 
البحث عن مكان يستطيع أن يجلس فيه . . ونحرك ببطاء 
حبى لا يصطدم بشىء آخر . . ونفذت إلى أنفه رانحة تبغ 
2 قريب من منفضة سجائر. . ولعل بجوارها 
علية كربت إذا كان حسن الحظ . . وأخذ يتشمم الهواء 
حوله' وهو بتقدم أكثر فأكثر من" مصدر الرانحة » حبى 
استطاعت يداه - وهو يتحسس. طريقه .- أن تعثر على 
مكتب ‏ - وم أصابعه تتحسس المكتب ووجد ما توقعه .. 
علبة كبريت + وأمسكها بأصابع' مرتعشة وهو لا يصداق 
نفسه + ثم أشعل غود أضاء' دائرة حوله . ٠.‏ وأحس أنه 
بتع امن لله فتما أضاء عو الكبريت وهد ايل 
0-0 كأنها نتحرك . . وجوه سود . - 9افاع . 
. . كلها من العضر القديم ... وأخذ ينظر حوله للبحث 
وار م الكبريت يككاد حرق أطراف 


625 


حى أحس كأن رأسه 


امتابعه فألقاه 3 ثم أشعل عرداً أخر ِ وبدأ يتجول داخل 
الزن الكبير 0 لقد دخل 7 00 سبال 


7 هنا 5 
2 لخم ليزي لله 


. لا بد أن هناك منفذ]آ آخر 
وسار ببحث قرب الدران ال تكدست سحوطها الماثيل 
والموائد «الملابس التاريخية . . ومرة أخرربى يصادفه الحظ 
الحسن . . لقد وجد شمعة كبيرة مثبتة فى شمعدان جميل 
من الفضة . . فأشعلها . . واستطاع على ضوئها أن يرى 
سان يتأمل مما ححوله 


قريبة : . قريبة حل | 


١‏ . م خيل إليه أنه يسمع صوت أقدام 

. . وجمد الدم قعزوقه . . من هناك ؟ 
وضاة سبع ضيه قوية من خلفه أطفأات 0 صوتنًا 
عميقنا يقول فى الظلام : ماذا تفعل هنا 


ع نا 13 ؟ 1 الشان ول م6 6ه 
اواو ١‏ هكك] صاح نحتح عندها مم 
الصوت وقد أحس سعادة طاغية . :. 


عاد” باولو “ يقول : ما الذى جاء بك إلى هنا © 


ع :ها دمت قل عرفت مكانى ع فلا بد أنك تعرف 


اكيفب :اتيت إل هنا" 


ات 


: 0 5 0 زللة 0 
وسأل « تحت « و باولو » : لماذا لا تظهر إلا ى الظلام ١‏ 


باولو : ألم أنبه عليلك ' أن ترك المشلول. ‏ فق حاله ‏ . 
ألم أطلب منك أن تراقب ” مارسيل “ ؟ 

تختخ : ولكن المشلول يسير على قدميه . 

باولو : إتى أعرف هذا وأكثر . . ومن المهم أن تسمع 
تعلماق جيداً وإلا أفددت .خطى ف القبض على ١‏ كلب 
البحر ) . 

قال * تشتخ # باعنذار ٠:‏ كسك" لجدا: : 14 أكن 
أعرف أنك على هذا القدر الكبير من البراعة . . ولكن 
كيف عرفت مكالى ؟ 

باولو : لد كان رجالى يتبعونلك طول الوقت ٠‏ . إننا 
نخاف عليك من ٠‏ كلب البحر ٠‏ » فهو رجل داهية وجبار 
لا ييحم . 
تختخ : آسف مرة أخرى ولكن . : 
باولو : ولكن ماذا © 
تختخ : اذا لا تظهر إلا فى الظلام 9 
قهقه ” باولو “» ضاحكا 2 ورن" صدى ضحكته فى 
الظلام. » فأحس ” تختخ “ بنوع من الرعب ٠‏ ولكن صوت 
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” باولو “ أعاذ إليه شجاعته . وهو يقول : ستعرف كل 
شىء ف النهاية . . وأنصحك ألا تكثر من الأسئلة وأن تسمع 
التعليات جيداً . 

ساد الضمت حظات » ثم قال ” باولو “ : سافتح لك 
اليباب: »؛ فأسرع إن السفينة قبل أن تغادر ( بتريه ) . 

وصمع تخت “ ضوت الباب فخ ٠‏ والتفت ححلقه 
فيجدد الاب المذيدى بسح تدر ا إلى أغلى ‏ ثم انفمح 
الباب الزجاجى أيضًا » ودخل ضرء النهار إلى الزن فبداد 
قليلا من ظلمته . . وأسرع ” تيختخ “ فنفذ من الباب إلى 
الشارع . . وملا رثتيه من الواء. الى . . وألى نفسه ىق 
أقرب تاكسى ٠‏ وقال للسائق: كلمة واحدة « سندغما» . 

وتحرك التاكسئى منطلقاً إلى الميدان الكبير . 


خطة جدددة 

وقف التاكسيئى بعد رحلة طويلة 
إل مدان «ستلهما ٠‏ .. ونزل 
31 تختيخ “مسرعاً بعد 1 الدراخيدات» 
وهى عملة اليونان الى معه ع وهو 
ولكن ما معد كان كافينًا ٠‏ فقد بلغ 


الحداب ١5‏ «دراخخمة » . وأسرع 


مه 


نختخ > إلى حيث اتفق مع مارسيل 
الأصدقاء على الاقاء 6 فوجدههم ىُّ انتظاره »ع وقد انتابهم 
قلق فظيع عليه . وانطلقوا جميعنا فى نفس واحد يسألونه عن 
سبب غيابه . . لكن ” تختخ “لم يجب » بل صاح فيهم : 
اجمعوا كل ما معكم من دراشهات 0 إلا ما يكى 
للأتوبيس وبعض الطعام . 

ومد” الأضدقاء ا أيديهم 1 جيوبهم ع وم 
مندهشون » 5 قال ” محب ” : لاذا ؟ 
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تختخ : أريد أن أرسل برقية إلى القاهرة . 

نوسة : الشاهرة ؟ ! 

عاطف: لتطمتن والدتك مثلا . 

تختخ :: ليس هذا وقت. الضحك يا ” عاطف ” »ع 
سأرسل البرقية إلى المفتش ” ساى “ 

لوزة : المققص « مرانى © : .هل ترسل لدااليرقية يحض 

عاطنف: إنك تضحك .الآن . . أبن محضر ؟ إلى 
« أثينا » ؟ 

تختخ : لاء ياحضرة الذكى الحفيف الدم . . ولكن 
لينتظرنا ق ١‏ فينسيا ؛ . 

عت : بالطائرة طبعًا : 

تختخ : طبعنا بالطائرة إلى مطار« الليدو » فى ٠‏ فينسيا »! 

لوزة : ولكن لماذا © إذا كنا محتاجين إلى مساعدة فعئدنا 
الممتش ” باولو " . 

نختخ : فعلا .. ولكى أريد المفتش ” ساى “ + هناك 
أ 


أشياء فى غاية الحطورة . < ونحن لن نستطيع الام ابيع 
رجال الشرطة فى إيطاليا .. . من المهم أن يحضر المفتش 


33 سائى أ 


كان الحديث يدور. بينهم وهم سائر ون يبحثون عن أقرب 
مكتب تلغراف . وبواسطة أحد رجال الشرطة وجدوا مكتب .. 
واستطاع ” تختيخ “ ببعض الكلمات الإنجليزية والإيطالية أن . 
يتفاهم مع الموظف 2 وأرسل برقية إلى المفتش ” ساتى ” باللغة 
0 2 نصها : نصل ١‏ فينسيا» بعد ثلاثة أيام انتظرنا 
ف الميتاء للذّهمية : 


وبعد أن اويل #2 تختيخ “ البرقة قال للأصلقاء : شت 
أ بع ساءات على موعد 1 السفينة .: . فهل نذهب ! 
هئاك أو نكمل جواتنا ؟ 

نوسة : نحن لم نسمع ماذا حدث لك . ٠‏ تعالوا 
نشترى بعض" الساندويتشات: ثم نجلس للغداء ٠‏ فد جعت 
جد . 

وافق الأصدقاء -جميعا بحماسة على اقتراح ” نوسة “ » 


نذا 


قال ع > : إن البونان تشتهر بالفااكية ١‏ :و بتخاصة العن 
والموخ . . وبالحبن والسردين . . تعالوا لنشئرى من هذا امحل 


القر بسب 


واشار” حت “ إلى محل اتتشرت أمامه «صتاديق الفاكهةء 
فأسرعوا .جميعنًا إلى هناك م يشير ون إلى ها يطلبون » 
حبى حصلوا على كل ما اشتهوه » وساروا حبى وجدوا كنيسة 
صغيرة حيط بها حديقة هادئة » يقف عل أرضها الحمام 
فجلسوا على الكراسبى اللحشبية ٠‏ وتثاولوا أشهى 57 
وحرضوا على جمع ما تخلف منهم من أوراق ويقايا » ليلقوا 
بها فى صندوق المهملات ؛ وروى ” تختخ “ لهم ما حدث 
له » وتجولوا قليلا؛ ثم ركبوا «الأتوبيس» عائدين إلى الميناء . 

وعندما أصبحوا جميعدًا على السطح مرة أنخرى قال 
” تختيخ * أريدكم حسفا أن تتتشروا عل السقينة ) وتتحدرا 
عن الرجل المشلول .. .ومن السهل طبعنًا العثور عليه إذا كان 
موجوداً ١‏ 

أما ” تختخ * فقد وقف بجوار سل السفينة ٠‏ يشهد عودة 
بقية المنافرين الذبن نزلوا مثلهم إلى البر ء» لر ا[ ١‏ بور يه 
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وقبل أن يحدث أى ثىء آخبر + أطلق , تختخ « ساقيه للريح ! 


أو ١‏ أثينا 26 كان يأمل أن: بشاهد عردة المشلول» أو التعرف 
على ” باولو “ . . وأخذ الركاب يتزايد غددهم كلما اقترب 
موعد إقلاع السفينة . . حتى إذا أشرفت الساعة على السادسة 
رفع الل » ودارت آللات الباخرة . واستدارت لتخرج 
من الميناء الضخم» بدين أن يرى ” تختخ “ الرجل المشلول. . 
أو يتعوف على ” باولو “ ! 

وعندما اجتمع الأصدقاء على السطح » يشهدون خروج 
السفينة إنى عرض البحر ؛ أكلذوا جميعنًا أنهم لم يجدوا 
ثرا الرخل. المشلول على ظهر ‏ السفيلة ا ولك #اشن "قال 


لعله فى قمرته . 
تختخ : نستطيع أن نتا كد بطريقة سهلة . . انتظروى ' 


وده ”7 تختخ 1 إلى الضابط المسثول عن جوازات 
المسافرين » وبعد أن حياه قال : لقد تعرفنا على رجل مشلول 
ع ل بن 

الضابط : . إنه إ.طالى وقل نَزل ىّ ( يبر يه ) ! إٍ 
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الفابط : لا » الم يعد برغم أن تذكته كانت إى 
(قيسيا »+ ولكن كل مسافر حر أن بتصرف ها يشاء .. 
لقد طلب جواز مفره ونزل ولح يعل . 

قال تختخ : 0" ٠‏ 

'وانصرف : وقد ارتسمت على وجهه ملامح التفكير 
العميق ٠‏ وعندما انضم إلى الأصدقاء قال هم : لقد حدث 
ما توقعته . . تزل المشلول إلى « بيريه ؛ ولم يعد . . برغم أنه 
قطع التذكرة إلى فينسيا » ا 

توسة :اندهش جد . 

تختخ : طبعنا .. شىء غريب .. ولكخ هذا ما توفعته. 

لوزة : هاذا تعبى يا ” تنتخ “ ؟ 

تختخ : إنتى أفكر فى أشياء كثيرة . . تعالوا نقف فى 
مكان بعيد عن بقية الركاب . ' 

وانحتاروا ركنا بعيداً على ظهر السفينة وقف ” تختخ “ 
يتحداث إليهم بصوت هامس قائلا : أرجو أن تظلوا مستيقظين 
هذه الليلة» و بملابسكر الكاملة» فإننى أتوقع أن أقابل ” باولو “ 
الليلة . 

وسكت ” تختخ “ قليلا » بم عاد إلى الحديث قائلا : 
18 


إنه ‏ كنا لاحظ ” محب “ - ينزل من على السلم الأيسر إلى 
قلب السفينة » أريدكم أن تقفوا فى أماكن متقاربة على طول 
الحانب الأيسر © بحرث ترونه ولا يراكم . . فإنتى أريد أن 
أعرف أين يذهب بعد مقابلى . . المهم ألا" يراكم . 

حب :' ولكن اذا نا #يحتم “.؟ 

تختخ : دعك الآن من الأسئلة يا ” حب “.. وهيا لترى 
ادلم الأيسر ٠‏ ونختار لكل منكم مكاته من الآاء حتى 
لا ترتيكها . 

وذهب الأصدقاء إلى الحخانب الآيسر للسفينة . . ثم فزلوا 
السلر + واخختاروا لكل واحد هنهم مكاننًا يستطيع أن يقف 
فيه : بدون أن يراه ” باولو “ وهو عائد م هم صعدوا إلى 
السطح مرة أخرى انتظاراً اوعد العشاء » أما ” تختخ “ فقد 
اتجه إلى قمرات الدرجة الآولى » ليراقب القمرة رقم ( ) » 
حيث. ينزل ” مارسيل “ ٠‏ كا طلب منه ” باولو” . 

اقترب ” تمختخ “ من القمرة فى هدوء .. ثم نظر حول .. 
لم يكن هناك أحد » فقد خرج كل المسافرين للعشاء . 
يتحظر ى رأسه خخاطر سرعان ما نفذه . . مد يده واختير 
الباب فيجده مفتوحا . . ودقع الباب بهدوه وخخطا خخطوة إلى 
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الداخل . . كان الظلام يسود القمرة . . وكاد ” تختخ “ 
يغلق' الباث وريلشخل © لولا أن الحس"” ال 
وخيل إليه أنه يسمع صوت أنفاسن تترداد فى القمرة المظلمة . 
ثم خطر بباله .سؤال : كيف يترك ” مارسيل “ باب قمرته 
مفتوحًا ؟ إن ذلك شىء :غير عادى من مهرب أو رجل يعمل 
مع عضارة خخطيرة كعضابة ”كلب البح > ٠,‏ . ومكنا تراجع 
خطوة » وأغلق الباب وانطلق إلى العشاء . 

كان الأصندقاء. مرة أخرى قد سقوه © وطلسوا فى ركن 
بعيد » لم يكن 1 بعد أن احتل” بقنية الركاب 
أماكنهم . . وارتاح ” تختخ “ خلوسه وحيداً ء فلا بد أن 
* ياولو * سيحاول لان : به الليلة » وهذه فرصة ليرسل له 
 2‏ اعدسة « لمق © لاحك باك نا ٠‏ فقد يستطيع 
التعرف على ” باولو “” . . إذا كان هو الذى سيضع الرسالة . 
أو يتعرف على أحد أعوانه 

ورفع ”* تحتخ “ الطبق الأول لعله يحد الرسالة ٠‏ كما 
وجدها فى المرة الأول : ولكنه لم يحد شيدنًا . . وجاء الطعام 
فتناوله فى بظء . . فقد كان ذهنه يعمل فق سرعة. » وهو 
يفكر فى الرجل المشلول' . . ومغامرته ى عزن الاثارالعجيب » 
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وإنقاذ ” باولو “ له فى الوقت المناسب + وإلا ضاعت فرصة 
وصوله إلى السفيتة , 

كان هناك سؤال يلح عليه : كيف عرف ” باولو “ 
مكانه ؟ إنه قطعا ضابط ممتاز .. ولا بد أنه لايعمل وحده .: 
وقبل أن يستمر فى أفكاره وجد الأصدقاء حيطون به .. فأسرع 
فى الانتهاء من طعامه ٠‏ وقام معهم ٠‏ وانجهوا جميعنًا إلى سطح . 
السفينة ٠‏ وازدحى السطح بالركاب بعد العشاء يستروجون 
النسهم .. ويتناولون المرطبات .. وكانت الموسيى الراقصة نصدح 
على السطح ؛ والانوار الملونة تنعكس على البحر الشادئ . » 
فقالت “7 نضة ” : إنناءق حلم جميل ! 

رد ” عاطف “ : ولكن ” تختخ “ لاحب الأحلام » فقد 
زج بئا فى مغامرة عختيفة . 

قال ” تختخ “ : لقد كنت أحاول إبعادكر عنها 
فعلا. فليس هذا وقِت المغامرات . . وف إمكانكم أن تنسحبوا . 

قفالت ” لوزة ”" فى عتاب : كف نسحب وشركك 
وتود اه أمام هذه العصابه الخطيرة ؟ 
فينا كأنه أصابنا جميعنًا . 

عاطل : لم أكن أقصد أن تغضب يا” تختخ “ . . 

+١ 


.. إن ما يصيب أى واحود 


إنى طبعنا معكم فى كل شىء . 

تختخ : إذاً لا تنسوا أماكتكم . . إن جزءاً كبيراً من 
خطى متوقف على مقابلى ” لباولو “ . . وقدرتكم على 
متابععة:-. 2 

ومضت ساعة . . ويدأ الخو يبرد . . فقرر الأصدقاء 
النزول إلى قمراتهم واستكمال السهرة هناك . 

عندما دخل ” تختخ “ قمرته » وأضاء النور . . لاحظ 
وجود ورفة على الفراش «طبقة بعناية. » ففتحها . . وكانت كا 
الو ل 0 

«سأراك الليلة فى المكان نفسه 
الليل ) . 

قال “” تختيم “ “المحب” : كونوا عل .حدر تمامًا 
ب ”عنت” .. .اسوف. أفابل * بارلو > الليلة..... وأريك أن 
أعرف منه تفاصيل أكثر عن العصابة . . إننى لا أريد أن 
أقف متفرجًا فقط ... فإِذا كان يريدنا أن نساعده فلا بد 
أن يشركنا فى خططه . . فإذا استطعتم معرفة مكانه : 
فسوف نثبت له أثنا قادرون على مساعدته فعلا . . ولسنا 
جرد أولاد يوجههم قارشاء 0 
ب 


موعدذداً منتصف 


و«استلق * تختخ “ غلى فراشه مستيقظًا . ٠.‏ وكذلك فعل 
بقية الأصدقاء غ وعندما أشرفت الساعة على منتصف 
اليل 1 أسرع و3 يحب َ 5 عاظت م 7 نوسة 1 3 0 
إلى أماكنهم للمراقبة .. وبعدهم اتجه ” تختخ “ إلى السطح » 
ومنه إلى مقدمة السفينة لمقابلة ” باولو » ٠.‏ 


وا 


البارونة شيليا 
7 ومسي » لاد 
ينتظر ” باولو ” ٠‏ ولم يطل 
انتظاره طويلا : قد سجمع 
صوينًا بقول ىق سخرية: 'كادت 
العصابة أن تفتك بك اليوم .. 

رد ”تخبخ “ : قت 
المصيدة بسذاجة . 

ضحك ”باولو “ف الظلام 
قائلا : ألم أقل لك ألاتتصرف شيليا 
وحدك ؟ . . وإن عليك أن تسمع تعلياق . 

تحتخ : اق جد" ولكن مقابلى للرجل المشلول. سير 
على قدميه جعلةب.ى أندقع خافه عد كانه كلب البخر * 
فطاردثه . . 

عاد ” باولو “ إلى الضحجك قائلا : هل تظن أن ”كلب 

البحر “ مهرب ساذج ؟ ! إنه أخطر وأدهى مهرب .. ولا يمكن 
أن يقع فى يدك أو فى يد أى إنسان آآخر بهذه البساطة ! 


2 ١5 


وتوقف قليلا ثم عاد يقول: لقد حير أعظم رجال الشرطة 
0 العلم ؛ ولن يقع إلا عندما أريد ! . 

تختخ : ولماذا تنركه يقوم بجرائمه ٠‏ مادمت تستطيع أن 
تضعه بين بدى العدالة © 

باولو : لم تنضج الحطة بعد .. إن عمل رجل الشرطة يحتاج 
إلى صبر طويل ٠‏ وضبط أعصاب . . وسوف مجد أن خطى. 
ستشجح عات وستكون مفابجأة للك > اال 6 
الذى أرسللك” . 

تختخ : إن مالم أفهمه حبى الآن هو .اذا لاتدعبى أراك ؟! 

باولو : لد قلت للك من قبل إن دواعى الأأمن والاحتياطات 
تستدعى أن أظل فيا ؛ ؛ وقد صدق ظى . . واتضح أناك يمكن 
أن تمع سهولة ٠‏ كما وقعت اليوم ٠‏ فكيف أتركك تعرفى : 
وقد تخطئ كا أخطات.. . وتعرض خخطبى كلها للإخفاق ؟! 

تختخ : أسف مرة أحرى. . لكن ما هى خخطتلك القادمة ؟ 

باولو : أريدك أن تنفد ما أقوله جيدا ...إن معكم حمس 
حقاتء لكل واحد منكم حقيبة : : أليس كدذللك ؟ 

نختخ : تماما . 

باولو : إنى أريد منكم أخذ رسالة منى إلى شرطة 


عوك 


« قينسيا» . . إنها ليست رسالة صغيرة . . إنها طرد به أدلة 
ستؤدى إلى القبض على ”كلب البحر “؛ وسوف أحصل على هذه 
الآدلة غداً ..:وإذا اكتشن ” كلب البحر “ ضياعها فسوف 
بقلب السافيئة ارأسنا على عقب للببحث عنها . ولكنه 
بالطبع لن يشك فيكم مطلقا .. وعايكم أن تضعوها فى إحدى 
حقائبكم . 

تختخ : :0 هذا معقرل: أحن"| : 

باولو : وعندما تصلوك إلى ١‏ فينسيا » تذهبون إلى العنوان 
النبى سأكتبه لكم . وتسلمون الطرد . . وسوف يتمكن 
رجاك 0 م القيض لات البحر " :. هل فهمث ؟ 


باولو :لا تنس" أن تنفذ كل كلمة قلتها لك . . إنك 
ستعاون فعلا ى القبض على ” كلب البحر “ 

تختخ : ألم تكتشف شخصيته حتى الآن ؟ 

باولو : إنه كا تعرف مجهول الشكل .. مجهول الاسم . 
ولكى خصلت على بصمات قد تكون له . : وبعض قطع من 
الملابس . . وأشياء أخرئ سوفف يتمكن رجال الشرطة ى 
إيطاليا عن طريقها من معرفة شخصيته والقبض عليه . 
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تختخ:: اوهل أستعر فى مراقية,*” ماربيل > 

0 : طبعاً . عليك راقبته غداً طول 0 ولبلة 

حى الوصولك: إلى « فيسيا» ... إنى أشك يده ولك 1 
متأكدا © وقلم تستطيع بد كاثاك أن تصل إلى 1د ريية 1 

تختخ : لقد فهمت كل شىء ! 

بأولو : إلى اللققاء فى ١‏ قينسيا ؛ .. وسوف تقابللى هناك .. 

باولو : سوف أتصل بك . 

0 ا أن الوديث انتهى فشال وهو يتسحرك 

ورد" نافلو --: إلى الاقاء فى « قينسيا » ! 

ترك ” تختخ “ سر يبعا 3 م بالجافت الأعن من 


السفينة . وهو برحو أن ينفلك الاصدقاء خطءه خطته ١‏ ووصل إلى 
فمرته وجلس فى النتظار عودة الاصدقاء - - اول نمض دفائق 
حى ا وضلرا معنا : 


م" ' ف اههام : هل نفذكم الخطة. ؟ 
رد اسك : ليس اعاميك. 
تختخ : كيف ؟ 
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حك د لقد سار بسرعةاسد <* ١‏ وى يكن قا '[مكاننا أن 
ننظر إليه حتّى لا يشك .قينا ٠»‏ كا قلت لنا .. ولكننا استطعنا 
نتبع خطواته حبى وصل إلى صف القمرات الى ينزد ف 
إحداها » ولم نستطع متابعته حى لا نتكشف . 
كنع ع ابن لد 
محب : لقّد حصرنا شبهتنا ى ثلاث قمرات .. ولا بد 


أنه ينزل فى إحداها . 

تختخ : عظم جدً! . . لقد أدييم مهمتكم . 

أ ماذا: فلت انث 5 015 

تختخ : لقد كلفنا جمهمة عظيمة سنقوم بها » وعن طريقها 
سوف يتمكن رجال الشرطة فى إيطاليا من القبض عللى 
* كلب البحر ” . 

وانصرف الأصدقاء كل إلى فراشه . 

فى صباح اليوم التالى ذهب ”تختخ “ إلى الغرفة اخصصة 
لبيع فى السفينة ؛ واشترى بطارية كهر بائية صغيرة » ثم انجه 
إلى قمرات الدريعة الآمن :حيت ينزل ”مارشيل* ١‏ وينها 
هو يتسكع فى فى' المعر ق انتظار ظهور ” مارسيل” » ظهرت 
سيدة عجوز طلبت منه أن يساعدها ىق اجتياز الممر إلى 


قار 


ف ألرقت نفسه يدق 1 قَْ مراقية 5 0 1 00 
قمرة السيدة العجو ز هى ااه ا 1 ٠‏ ففتح . 
” تختخ * الباب غ وساعدها عل الدخخول 01 و مدا بلا يتسيحب 
إلى الخارج . .. ولكن السيدة العجوز قالت له بالإنجليزية : 
هل تستطيع أن تبى قل قليلا ؟ أريد أن أقدم لك شيشا تشربه . 

شكرها * تختخ 0 و يحل اهما فَْ الانتظار بعضص ٠‏ 
الوقت معها . 

قالت السيدة : إنبى أطوف بالعالم وحصدة . . وأهن 
التعرف بالناس فق كل مكان أذهب إليه . . فن أنت ؟ 

قال تلختخ : اسمى ” توفيق “ 2-5 وأصافر مع أربعة من 
الأصدقاء ف رحلة إلى« قينسيا » .. ومنها إلى « ميلانوه لزيارة 
عى .هناك . 

السيدة : وهل كل أصدقائك فى مثل سنك ؟ 

1 : إن الباقين أصغر مى سنا . . فأنا أكيرهم . 

السيدة : وتسافر ون وحد كم 9 

تشتخ : نعم . . فنحن من هواة الررحلات والمغامرات ! 

السيدة: شى ء مدهش ماما ... فأنا أيضما أحب الرححلات 

م١‎ 


والمغامرات صيف أقَضى ف 3 فيئسا )1 بعض الوقت -. 
قإِذا كان هناك فرصة فتعالوا لزيارق ٠‏ فإنى أسكن فق قصر 
كبير وحدى ٠‏ أنمى أن أجد من يؤنس وحشى . 
تؤتخ : سيسعدنا ذلك حقا. . ولكنى لم أعرف بعد اسممك ؟ 
ضحكت السيدة العجوز وهى تقدم له علبة من عصير 
الأنائاس قائلة :. آسفة جدا . . لم أقدم لك نفسى بعد . . 
اسمى ” شيليا“ .. وأحمل لقبا قديمًا هو لقب ” بارونة“.. 
ل غدة بوث ق, بعضن البلاد حيت أنزل كلها رخلتا. 
مختخ : إسها حياة جميلة تلك الى تتمتعين بها يا سيدق البار ونة . 
السيدة : إن أصدقانى ينادونى”شيليا“ فقط ... فنادق بهء 
فقيل يحت صديقى 3 وأرنجو أن تَقَبِلوا ضيافى عندما نصل 
إلى 3 فينسيا » ! 
تختخ ٠‏ شكرا لكريك العظيم : 
أخربودت * شيليا “من حقربة بدها ٠١‏ كارتا » .: وقد مته 
" لتحت * قائلة : هذا هو عنوانى . . 
أخل ” تختخ “ ١‏ الكارت ١‏ فوضعه فى جيبه ٠‏ ثم شكر 
« البارونة ) ع وخرح وهو ى غاية السعادة . 
وجد الأصدقاء على ظهر السفينة يتفرتجون على شواطىئ' 
إلله 


البحر الادر ياتيكى والذى دخاته 
السفينة . . .وعلى جانب شبه 
الجزيرة الإيطالية الى يشبه 
شكلها الحذاء على الخريطة » 
وكانت الحبال تبدو من بعيد 
وقد تنرعت ألوانها ٠‏ وكأنها 
فى استعراض الأأزياء 


مم 


| 


تلك 777/47 
: 1 


تختخ : أوا تحدد الى ل ارات اثلاث الى تتصور 
أن * باواو “ فى إحداها .. ثانينًا نحاول دخول هذه القمرات 
ث.: فإذا لم نتمكن فسيأق الحزء الحطير من المغامرة . 
كت ” تختخ “ قليلا نم عاد يقول : سنبحث عن قطمة 


حبل طويلة وقوية تستطيع أن تتحمل ثقلك ؛ وستتدلتى بواسطة ٠‏ 


هذا الحبل لتنظر من خلال النوافل الثلاث لثربى ” باولو “ . 
إنى أريد أن أراه . 

ولكن لاذا كل هذا من أجل رؤية ” باولو “ ؟ 
وسوف ثراه عندها نصل إلى ١‏ فينسيا» كا وعدك ! 


مم 


تختخ : من المهم دن أن" راه قبل أن نصل إل « قينسيا »! 

ونزلك الصديقان إل القمرات الثلاث البى حددها ”محسب», 
و 2 6 قهد” يده ومحاولة فتحها . 

ودهش: ” مح >“ ٠“‏ ولكن ”تحتخ “كان ساد 1 وضارما .. 
وعندما انفتح أول باب » أطلت سيدة تسأل عن الطارق » 
فاعتذرلها “ تختخ. ” وانسحب.. وكذلك فعل فى القهرة الثارة " 
ندا أطل طفل وسأله عما يطلب . وعندها ساو ” تختيخ “ 

0 الثالثة وجد .بابها مخلقا فال ” لجس “ : هذه هى 
قمرة ””باولو “ الى ستمحاول اللبلة النظر إليها من خلال الكوّة 
ا ؛ أى نافذة القمرة الستديرة . 

وضعد الصديقان إلى السطج مرة أخرى .. وويدد| سد ؟ 
من قطع الحبال التى تصلح للغرض ٠‏ فقام ” تختخ “ بر بط 
واحد منها فى أدد الأعمدة الجديدية فوق كوة القمرة مباشرة : 
ّم عادا إلى بقية 3 الأصدقاء . 
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فوق الأمواج 
ظ فق اللساء ضلتة” إلى 
” تختخ “ .الرسالة المعتادة 
من ” باولو “ ؛ لمقابلته.ى 
متتضف: الليل  .‏ فقال 
1د نها فرصتك أن 
تنرك .على المسبل وتنظر إلى 
القمرة » ” وباولو ” غير 
ل 
محب : ولاذا سأنظر 
فيها ما دام ليس موجوداً ؟ ْ 
تسختين شاف ] عب “ - إن ق ذهى فكرة 
غريبة” أريد أن أتاكد منها . --وكل ها أطلية مدك: أن 
ترى :يدا ماذا فى داجل قمرة ” باولو “ ؟ 
وقبل منتصف الليل + :صعد ” تختخ “ او ” محب ” إلى 
طير النمية )وديا “عاطق © © ايد آنا شرحاله 
”تختخ “ ما يفعله . .كان عليه أن يراقب » حى لا يفاجئ 


كم 


أحد ” محب “ فى أثناء |17 


وف منتصف الليل 


عام كان « تختخ “ بتبجه 
فسرعنا إلى مقدمة السفينة. 
فحين كان” محب “عسك 
بالحبل ٠»‏ ويتدلى” يجانب 
السفينة حاولا ضبط توازنه 
حى يكون يجانب القمرة . 

وكانت الريح تهب بشدةع 
والأمواج مرتفعة ٠‏ والسفينة 
تهتز »ع كما هى غالبا فى 
بخر الآدرياتيك . . وأععز 
ينزل تدر يجين » وكلما اقرب 
من نافذة القمرة تثاثر عليه 
رذاذ الماء ؛ حى إذا أصبح 

ف محاذاتها تمامًا » نظر 
حدر من خلال الناافذة 


اير 


0 


الزبجاجية » ولكن القور كان مطفا . 
أعطاة إياها ” تختخ ” ؛ 1 شعاعا 
القمرة ؛ وأخخذ يتطلع جيداً إلى كل نقىء فيها ١:‏ 

هذه الأثناء كان ” تختخ “ يقف فى الظلام يتحداث 
إلى ” باولو “ الذى قال له : عليك الليلة أن تعد الحقيبة الى 
سنضع فيها الطرد . . ولا داعى لإخبار أصدقائك عنه . . إنها 
مسألة فى غاية 000 ' 

قال “تختت “ : تأكد أن كل شىء سيمضى على ما يرام . 

باولو مد ممتازة . 

كادت المقابلة أن تنتهى. » لولا أن:'” تختخ “ أراد أن 
يكسب بعض الوقت حتى يتيح ”حب“ أطول فرصة ممكنة ء 
فقال ” لباولو “ : لقد أوشكت الرحلة. أن تنتهى بدون أن 
0 . . فلم عبر على ” كلب البحر 
خحطوة محو التعرف عليه . 

باولو : لقد تمث أشياء كثيرة فى هذه الفرة » وقد قلت 


1 0 


لك إن سوه د ظ 


وعل كل حال ٠‏ :'استمر فق مراقبة ” مارسيل ” 
بر 


*. . ولم نخط 


* إلى قمرته » وهو 
1 وعندما وجد الذور مضياء 
أدرك أن ”حب ” ف الثمرة + قدخل .سرعناءء وان لف » 
مجلس وبجواره ”عاطف “ع فقال ” تختخ * متعتجلا ؛ ماذا 
بحدت ؟ 'ش 

بحب : وجدت آلخر ها كنت" أتوقعه ! 


انتهت المقابلة . . وأسرع ” تختخ 
برجو أن عي ”غك > فد عاد 


٠‏ رجلا موئق, 
قفز ” تذخ » عندما سمع هذا الكلام قائلا : هذا ما 
توقعته . . هذا ما توقعته ! 


البدين والقدمين . 


محبت : هاالذى توقعته ؟ 
نختخ : أن هذا الرجل هو المفعض ” باولو “ ! 
حب : غير معقول ! ! 
تختخ : بل هو المعقول الوحيد ! 
محب : ولكن كيف ؟ ومن الذى تقابله إذن. ؟ 
تختخ : إنبى أقابل كلت البحر “:- إنه المهرت الدول 
الحطير الذدى لم يره أحد !. . وقد استطاع * كلب البحر “ أن 
بعرف شخصية ” باولو “ ٠‏ وأن يوقعه ىق فخ ٠‏ ويتقمص 
شخصيته . . ثم قام بهذه التمثيلية ليقنعتى أنه ” باولو “ 
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محبا : غير ممكن ! 

تختخ .: بل هذا هو الممكن. الوحيد 
فيه من أول لحظة ٠‏ ولكتى لم أكن متأكدا ... شككت فيه 
عندما أصر على أن يبى عختفينًا طول الوقت. .. ٠‏ شككت 
فيه عندما طلب مبى مراقبة ” مارسيل “ الذى لا علاقة 
شى م .-. شككت فيه أكثر عندما طلب منى الابتعاة عن 
النجل المشلولك » وهو عضو فى عصابته » وتأكدت عندما 
أوقعى. فى فخ عذزن الآثار 5 ثم أتقذنى حى يبعد عن ذهى 
أق شك" والآن أصبحت معا كد امد : 

محب : ماهى خطتك ؟ 

تختخ : إنه حاول أن يهرب شيئًا عن طريقنا » صرف 
نتظاهر يأذنا ل ل و فيسياء 
ضيكون المفتش ” سان “ لق انتظارنا » وستتركه يقبض على 
' كلب البحر “ الحقيى » وينقذ” باولو “ . 

عاطف : يا لك من داهة: ! 

نختخ : يا لك من ولد ظريف ! 

حب : ولكن كيف نتعرف على * كلب البحر “ وسط 
كل هؤلاة الركات ‏ ؟ 
3 


ات وق اقرنسييا» 


: سيقع فى يدنا غداً ليلا ! 
: إنك محلم 

: لا يأس من أن نحلم أحيانًا . 
: وما هى خدطتك ؟ 

: سيقابلى “باولو “ غداً ليلا » .ليعطيى الطرد 
الذى يريد توصيله إلى ٠‏ فينسيا » . . وستكونون معى جميغاً 
على مقدمة السفينة عندما يصل . وهئاك شبكة كبيرة تستعمل 
فى تغطية الصناديق والسيارات ٠‏ ستلقيها عليه 6 ثم نقفز عليه 
جميعاً » ونشد وثاقه ... ونسلمه كالطرد إلى المفتش ” ساتى >“ . 


ما 
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* باولو “” فى مساء اليوم 
الثالى ‏ . قرأها ثم جلس مع 
الأصدقاء يناقشون الخطة 
الى سينفذونها للقبض 
على * كلب البسر* . 

فقّال عاطف : إنكم 
متفائلون جدا .. كيف 
تتصورون أنه من السهل 
القبض على هذا المهرب الحطير الذئ لم يستطع رجال الشرطة 
فى كثير من بلاد العالم القبيض عليه ؟ 

رد ” تختخ “: إنى أعتمد عل المفاجأة» ”فكلب البحر “ 
لا يتصور أنى كشفت حقيقته . . صوف يأ ليسخر منى 
كالعادة » ويطلب أن أراقب * مارسيق “ الذى لاعلاقة له 
بالعصابة نهائينا . : ووف أنظاهر بأننى صدقته حتى 
لا يشلك فق شىء ! 
31 


بحب : يما هو دورئا بالضيط ؟ 

تختخ : إنى أعرف الآن أين مجلس ”كلب البحر “ غندما 
أتخدث معه ٠‏ سوف أحداد لكم الأماكن البى ستختفون فيها .. 
وعندما أقول له : ٠‏ إلى. اللقاء فى فينسيا 6 » تكون هذه إشارة 
مى لك, بالحجوم عليه . . 

نسة : وهل تهنجم عليه بأيدينا ونضر به 14 :+ إنه أقوى 
منا » وسوف يكون من السهل عليه هز يمتنا ! 

تختخ : لن تشتركى أنت ولا ” لوزة “ فى .هذه المعركة ..!: 
ستقفان للمراقبة . . فإذا اقترب أى إنسان فعليكما تحذيرنا. . 
أما ” محب ” و ” عاطف “ 'فسوف: يمسكان ‏ بطرف الشبكة 
الموضوعة فو البضائع هناك ... وعندما بقف ” كلب البحر “ 
فعليهما أن يلما عليه الشبكة 
للساحاة 'نهجم عليه اشد” وثاقهء وتكميم فه . . وقد جهزت 
كل شل م هناك . 


فوفك يقف بعد .هذه الحماة 


٠‏ + وعندها يرتبك نتيجة 


كانت الليلة الأخيرة على السفيئة ليلة صاخبة . . فقد 
أقام الريان حفلد للمسافرين . . وأخذت الموسيق تصدح على 
1 


السطح . . وبيها كان الركاب جميعنًا يرتدون أفخر ثيايهم 
لحضور الحفل ..كان ” تختخ * 5-0 اللمسات 
الأخيرة ى خطة الإيقاع ” يكلب البحر “ 

وجلس الأصدقاء صامتين .. ينظرون فى ساعاتهم .. 
لقد كانوا بعيدين عن الوطن ٠‏ وليس لهم معين . . مشبلين 
على صراع مخيف مع رجل رهيب . : وكان صوت الموسيى ؛ 
وضجيج احركات والركاب يصل إليهم . : حيث يجلسون . . 
ولكنهم كانوا يفكرون فى شىء واحد . . معركتهم المقبلة . 

وقرب منتصف الليل نحرك المغامر ون اللحمسة صاعدين إلى 
سطح السفينة » وكان الحفل مقاما على السطح الى للسفينة.. 
وكان موعدهم على .السطح الأماى عند المقدمة » حيث اعتاد 
” كلب البحر “ الالتقاء ” بتختخ “ . 

وعندما أصبحوا قريبين من السطح انفصلت ” لوزة » 
و” نوسة “ ٠‏ فوقفت. الأول .فى الممر الأعمن للسفلثة . 
ووقفت الثانية فى الممر الأيسر . . وأحذتا تتظاهران بالنظر 
إلى البحر . 

وتقدم ” محب “ و “عاطف» إلى حيث أشار ” تختخ “ 
قَْ محازاة صناديق البضائع الضخمة » مجوار الشبكة الكبيرة ؛ 
4 


أما اللي 2 فتن : : عائدا فى انتظار : 6 
الب * : 


فى منتصف الليل تمامًا سمع الأصدقاء صوت :خطوات 


خفيفة كخطوات القط . . وشاهدوا على الضوء الحة يف شبح 


ضدذما لجل يتقدم فى الظلام : م انزوى مجحوار الصنادين .. 
ولم مض لحظات حتى ظهر ” تختخ “ ٠‏ ووقف فى مكالة 
المعتاد ء وسمع ” كلب البحر “ يقول له : هذه آآخر ليلة 
على السفينة . . ولن أراك بعد ذلك . . إلا فى وقينسياة . 

خ “ يصوت هادئ كأنه لا يعرف شع , 
ولا يشلك ف شىء : إننا لم نتقدم كثيراً ى العثور عن 
“كلت لخر > . روكت اد اسيلا ىالا عليه 

مع و” عاطف “ ضحكة 
* كلب الببخر> التاتخرة فى الام ...وهر يقول +: إن سمكارة 
” كلب البحر “ حكاية معقدة .. وصعبة .. يحافلة بالتخاطر .. 
وعندما تقايل المفتش ” سابى “ قل له أن يبحث عن ” كلب 
فر > عر 

ادعى ” تدتخ “ أنه لم يفهم شيئًا » وقال : لا أفهم ماذا 


لأسا" ا 


قال 2 


00 لوت 21 ب 


وة 


رد ” كلب البحر " : ليس من المهم أن تفهم الآن . وكا 
وعدتك ستكون هناك مفاجأة فى انتظارك عندما تصل إلى 
« فينسيا » . المهم الآن أنبى سأسلماك الطرد الذى يجب أن تحافظ 
عليه جيدا . . هم تذهب إلى كوبرى ١‏ الريالتوه . . وهو أقدم 
كربرك قَّ ( فقسا ) 53 ومخوارة تماما عل القيفة النسرق حل 
سعراتسى 1 لبيع دان الصيد 0 اسأل 2 و فار بو ا : 
وأغطه الطرد » وقل له كلمة م كابيللو نيرو ) » سوف يعطلك 
مفكافأة طسة . 


قال ” تختخ “ : إنها أسهاء كثيرة ولا أظننى سأحفظها 


ضيحك ” كب البحر “ قائلة : كنت أعلم هذا كت 
لك ورقة علصقة على الطرد ؛ بها كل الأسياء والعناوين , 

تختخ : لاشيىء أن - 7 ١:‏ 

كلب البحر : لاشىء آخخر 

جاءت. اللحظة الحاسمة ووقف ” تختخ "” قائلا : إلى 
القاء فى « قينسيا» . 

وقبل أن برد" ” كلب البحر “ كان ” تخت “ قد تظاهر 
بالانصراف + فوقف كلب البحر “ ليتصرف هو الآخعر + وفى 
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وأسرع الأصدقاء بإلقاء الشبكة عليه قبل أن يتسرك ! 


هذه اللاحظة انقض” ” عحب “ و ” عاطف “ وهما يسحبان 
طرف الشبكة الثقيلة ثم ألقياها عليه . . كانت المفاجأة 


ات + البحر “ ففادت حركه: ,وق اللتحظة نفسهة" 


كان الأصدقاء الثلاته يقفزون عليه كالشياطين » وعيطونه 
بالشبكة الثقيلة » وتحت ضغط الشكة والأصدقاء الثلائة سقط 
* كلب البحر “ على ظهز السفينة بشدة ٠‏ وارتطم رأسه بصندوق 
صدمة عنيفة » فتمدد عللى الأرض ساكنًا كالحنة الحامدة ! 
قال ” عاطن “ + ريدو أنه قد مات ! 
مال ” تختخ “ على صدر ” كلب البحر “ ٠‏ وأخذ يستمع : 
فوجد قلبه يدق ٠‏ 
. ولسن الحظ أنه أغمى عليه وإلا 
. هيا نربطه . ونكمم شه ! 
وأخذ الأضدقاء يعملون بسرعة , . وبيعا هم منهمكون فى 
حملهم إذا ” بلوزة “ تحضر مسرعة قائلة : هناك ناس بقثر بين ! 
قال * عيب “ هيا النوار يه خعلف هذا العستدوق بسرعة .. 
وليذهب * عاطف ” مم ” لوزة “ ٠‏ بعاد القادمين عن مكانه 
باع طريطف 307 


فقال : إنه حجى . 


أسرع ” عاطة لولة فاشين جلس يع » 


1 


و محب “ ف الظلام. » وقد تسارعت أنفاسهما ء نوفا من 
حدوث أى شىء يفسد اللخطة . 

بعد يل طهر دعل زوجه يسبران ويتحلتان ٠‏ ورا 
رار تذيخ “نوت نحت > الللين حبسا انفاسييا : 
لذ لمعيه لهل . < وش يلط ا اي 
تعالق نذهب إلى الحفلة . ٠‏ فإننى أريد أن أشرب شيئًا . 

وانصرفا . . وسرعان ما انضمت ” لوزة “ و ” عاطئ ”“ 
إلى ” محب س0 وقاموا جميعنا. ربط ”كلب اليحر » 
وتكميمه جيداً .. ثم ألقوا عليه الشبكة حى أخفوه تمامًا. 
م أسرعوا إلى “تناك رونغيرا جين د الحفلكأن ل يعدث 
شىء على الإطلاق . 

ظل >" تختخ “.و ” محب ” يقظين طول. الليل ٠‏ وهما 
يتسمعان فى انتظار أن يحدث شىء . . ولكن اليل انقضى فى 
هلد . ,- ها كاد أول: خيظ من الضوه 'يظهر حَى صغد 
“تحن “إن ظهر السفينة '.. باامآن على وجود ” كلب 
البحر " مكانه 0 إوكانت السفنة تقرب من ( فينسيا» 
فانضم الأصدقاء إل ” تختخ “ وأخذوا يتحدثون . . كان أهم 
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مؤال يشغلهم هو : هل حضر المفتش ”ساى “ ؟ 

يفجأة سمعوا صوت صياح على مقدمة السفيئة . . وأخذ 
رجَال رون ٠‏ فأدرك الأصدقاء أن بعض البحارة قد اكتشفوا 
وجود ” كلب البحر “ وبدا كل شىء كأنه سينتهى بكارثة .. 
فلم .يكن المفتش ” ساى “ قد ظهر على الرصيف بعد . 

قالت ” نيسة “ فى صوت حزين : ماذا نفعل الآن ! 

وق .هذه اللحظة الداسمة. سمعوا أحب صوت يمكن أن 
يسمغوه على الإطلاق . .. صوت المفتش ” ساتى “ يرد" - ماذا 
تفعلون ى أى ثىء ! : 

وارنمت ” لوزة “ على صدر اللمفتش الذى قال + ماذا 
هناك ! لاذا أسلتم ف استدعانى ! 

قال ”تختخ “ : كيف حضرت ؟ إننا لم نرك على الرصيف ! 

زد المفتش : لقد ركبت قاربا لأصل إليكم على ظهر 
السفينة ومعى بعض.رجال الشرطة الإيطاليين . : فقد كنت فى 
غاية القلق . ْ : 

وبسرعة روى * تختخ “ المفتش ” ساى “ ما حدث . 
وأسرعوا .جميعا ومعهم رجال الشرطة الإيطاليون إلى مقدمة 
النفينة ع وكان البحارة يفكون وثاق ” كلب البحر“ الذى 
ةا 


وص وه السنسيييوي ضيه 


لم يكد يرك رجال . الشرطة حى حاول القفز إلى البحر . . 
ولكنهم' أطبقوا عليه بعد إشارة من المفتش 7 ن؛ 

يعَا كان الناس على ظهر السفينة وق الميثاء لا حديث 
هم إلا القيض على المهرب اللبطير . . كان المفتش "سنب > 
و3 نتذتخ ” وبعض رجال الشرطة الإيطاليين قد فزلوا إلى 
بطن السفيئة حيث وجدوا المفتش ” باولو “ أسيراً موثقنًا فى 
قمرة > كلب البحر " . 

وم يصدق ” باولو ” ما رواه له زملاك ٠‏ وأنخذ ينظر 
إن تجتخ ” فق إعجاب + ع مدا بده له ميض 

حل رضيف الميناء. (وقف المقتش يودع الأصدقاء , 
وكانت معهم البارونة " شيليا “ الى أصرت على دعرة الأصدقاء 
التزول ق قصرها الكبير . ظ 

وبيما كان ” باولو “ يهم" بالانصراف قال ” لتخيين » : 
درم .١‏ إن عصاية ”كلب البسر © لا يد ممصت ٠‏ 

ماذا محدث. فى وفينسيا ؛ بعد إلقاء القبض على كلب 

للا 


البحر ؟ وبعد أن نشرت الحرائد الإيطالية قصة القيض عليه 
كاملة ؟ 

هل تنتقم عصابة ” كلب البحر “ ؟ 

إن هذا هو موضوع اللغز القادم . . . لغز المدينة العامة ! 


دعت 


لل 


لهذا ظل دائماً ميد عن أبيدي بال الشرطة , 
و أن يلواح البوئيس ف كل يا" العام . 
وغل طهر السفينة الى أر علبا المغاهر ون 
الحمة إلى «فينسيامى ركب .., وق الظلام 
« بتمختخ » ودذارت المصلة . 

أقرا قصة هذا المفار الحطبر 95 


ا 


امصحم-م 


دارالمغارق بيطر 


